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و E‏ 2 
ارک ر باهو ربب 
Atas‏ ا عل رعا الضون واا راب وضو عاص 


وعضو مح الا رالا ماف Hr‏ واستاذ لاخ AA‏ 
جام المتاطة WTB,‏ 


لقد طال انتظار الا قباط مند عبود بعيدة ذه الموسوعة التى تضم تارمم 
وتسجل مفاخرهم رأمجادهم ء حتى إذا نبض الاستاذ زكى شنوده اح ای بہذہ 
المبمة الضخمة » كان Tale‏ بالشکر والتقدير 

ولا يسعنا إلا أن نبدى إعجابنا بالطريقة النى عالج .ما زلف تدوين تاريخ 
الاقباط . إذ توخى الدقة والاأمانة الخليقين JE‏ مؤرخ يدرك قيمة الواجب 
اللق على عانقه . فلم يقنم - حين شرع فى کناب تار يخ لا قباط - با اعتاد 
المؤورخون أن یقنعوا به من تناول الناحية الديفية من ذلك التاريخ سب ٠‏ 
Le‏ جعلهم يبدأون دراستہم بزمن دخول المسيحية فی مصر ہ وإنما عمل على أن 
يدم بحئه على أساس متين ۰ فربط بين تاريخ الاأفياط وتاريخ أجدادهم 
الاُوائل قبل ظبور الاسيحية بآلاف السئين . حى ya‏ له أ كير قط 
من التعمق والتحليل ۰ ويتمكن من رد د كل ظاهرة إلى SYLT‏ 
ومصدرها الاٴصیل . 


. ولا شك أن الاقباط هم السلالة المباشره. لقدماء الصریین ۰ وأن تراہم 


ما هو إلا إمتداد اٹراث أو لتك الاجداد > وقد ور وا عنہم الملامح والطبائع 
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والا'خلاق, بل أن لغتهمالقبطية ماهى إلا النطور الا خير للغة قدماء ا مصر بین .. 
فدراسة تاریخ أولاك الاٴجداد إذن ضر ورة لازمة لدراسة تاریخ الاقباط ء 
ولعل w gle‏ ذلك وی کده أن المؤرخين الحديثين قد هجروا النظر بة القدیة الى 
كانتتريط التاريخ ااقبطی بظهور المسيحية » وأصبحوا متدون بذ لكالتاریخ إلى 
بدارة العصر اليونانى فى أواخر القرنالرام قبل الميلاد ء وهوالعصر الذی طویت 
فيه صفجة الفراعنة الوطنيين »> وظبر الشعب المصرى - نحت ربقة الغاصبين 
الاجانب - ءظبر الشعب الثائر المكافح . 

وقد اهت الولف على الخصوص slim‏ قدماء pall‏ بین ۰ Is‏ تعمق 
وعرضها عرضاً ينطوى على الفہم الدقيق لجوهرها . حتى أزال عنبا كثيراً من 
غرامضها » وأثبت آم-ا تتضمن فى حقيقتبا ale)‏ قدماء المصربين a‏ 
وبوحدانیته Ekel‏ نابعاً من تفكيرهم اشکم وشعورهم المرهف ووجدانہم 
sil‏ بلغ حد النبوءة والإلمام . کا آثبت eek]‏ مخلود الروح ويقيافة 
الامرات وحساہہم فى اليوم الآخیر » وهى العقائد الى نتفق إلى حد كبير مع 
عقائد الدين المسيحىء وكان ھا آثر كبير فى اعتناق المصريين لذلك الدين جرد 
أن بشرهم به مرةس الرسول . 

وكذلك اهتم المؤئف بسار النواحی السياسية والاجتاهية والاقتصادية 
والثقاففة والفنية لدى قدماء المصريين . فکان ذلك بيدا لاد منه لدراسة 
هذه النواحی جمیعاً لدى اللاقباط فى عصورهم التالية . 

وإننا إذ نعرب عن تأ ييدنا للولف فى الخطة الى ففتبجها فى التمدجم تاريخ 
الاقباط ذه الدراسة العامة alil‏ حضارة مصر القديمة ء نرجو آن مى فى 
قسجیل تاريخ قدماء المصر بین بشیء من الإفاضة والتفصیل » لان التاريخ Lh‏ 
متراطة ا حاقات . وما أحدائه إلا كأمواج النہر الجارى يدفم بعضبا بعضاً c‏ 
ویو ٹر کل منبا وما يليه 

وإتا لنتطام ل الا جزا. التالیةمن هذه ا مو سوعة : راجين و لفها کل توفیق. 
باعور لبيب 


لهد 


کان از . الأول من هذا الکتاب بتضمن مقده» لتاريخ الاقباط نہدف با 
إلى جرد التعر يف بالأقباط ء على أن ننداً بعد ذلك شرح تارمم الطویل » جيلا 
بعد جيل . 

ولکننا رأينا آننا لن نستطیع فى الواقع أن نفہم تاریخ الاقباط ء إلا ذا 
فہمنا قبل ذلك عقيدة اللاضاط ء لان هذه العقيدة هى .لاساس الذى قام عليه 
ذلك التاريخ > وق مبادئها یکمن السر فى کثیر من أحدائہ » ومن عم اضطررنا 
قبل الشروع فى دراسة تاريخ الآقباط أن تخصص ال جزہ الثانى من هذا الکتاب 
لدراسة عقيدة الاقباط . 


والان مجدر بنا فى هذا الجزء الثالث » وحن شرع فى دراسة تاريخ الاقباط 


بشىء من التفصيل والاحلیل » أن نتبين معالم الطريق الذى علینا أن نسلکە؛ وآن 
ترسم حدودہ ونعم من آین يبدأ وی أبن ينتهى .کا عدر بنا أن نفیم طبيعة هذا 
الطريق » وأن ندرك أساده ء کی کنا أن نسیر فيه على هدى وبصيرة » وأن 
نجتاز ما فيه من عوائق وعقبات كثيرة 

وقد سيق لنا أن علمنا فا سلف من الأبحاث أن الأقباط م السلالة الباشرة 
cu pad .‏ القدماء e‏ وأن لنتہم القبطية هى التظور الأخير للغة المصرية القديمة ء 
وأنهم مازالوا يحتفظون فى سیائہم ملاع أولاك الأجداد » ومازلوا يحتفظون 
miss‏ تلك اللغة التی مافتئت تقاوم عاديات الزمن وتجاهد أروع جباد . 
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حيط بتار بخ الاقباط‎ AEK فتاريخ الاقباط إذن هو تاریخ المصريين. ولل‎ 
شاملت إلا إذا أحطنا قبل ذاك بتاریح أجدادم الآولين » لان ذلك‎ LE إحاطة‎ 
فقدماتہا ء ونقيم البناء على أساس متين » ولان ى ذلك التاريخ تمتد الجذور‎ 
بل أن ی ذلك النداریخ‎ e البعيدة التى يستمد منبا الاقباط أخلاقہم وط ائعہم‎ 
. تنطوى الدوافع الى جعلتهم يعتنقون المسيحية ويصبحون أقباطاً‎ 


٠ أقبل المصريون على الاعان بالسیح عندما بشرم به مرقس الرسول‎ BUG 
ذلك القسك الذى لم يسبق له فى تارخبم أو تاریخ البشر‎ erlek ولاذا تمسكوا‎ 
مثيل . وماذا دفعهم لآن بصمدوا ذلك الصمود الذى بزازل ال جال آمام الاباطرة‎ 
الذين أذاقوم الاهوال کی يتخاوا عن عقیدنہم الجديده؛ وساقوم إلى ساحات‎ 
» العذاب وسقوهم كأس الموت » فلم خضعوا وم يتزعزعوا و[نما ظلوا مناضلین‎ 
واستعذيوا العذاب وشربوا كأس الوت فرحين متہللین » وما فاثت ید الطفیان‎ 
الأقية منہم بعد‎ LEJ تحصدم حصداً حتى استشہد منہم الملايين . وما الذى جعل‎ 
ذلك تقف أمام نوائب الزمان فی صبر وصلابة وقوة [ءان.فا لانت تحت ضخطء‎ 
ولا أستكانت أمام ضيم »و لاکانت المصاعب أو المصائب على مر العصور إلا دافعاً‎ 
مهما هبت العواصف آور‎ LE لبا على الثعلق بعقيدتها ء ومشجعا. لبا على الاشيث‎ 
٠ ۰ اشتدت الاعاصير_أو امتدت يد الظل إلیہا بالعدواں أو الحرمان أو البوآن‎ 
منبثقاً من ینبوع مجتمعہم ومن‎ WON ألم يكن كل هذا الذى فعله المصريون منذ‎ 
جموع صفاتهم وملکاتهم وظروف حیامم > ومن عاق طبيعتهم الق اكتسبوما‎ 
۱ قبل اعتناق المسحية بآلاف السنین ؟‎ 


وحی إذا تأملتا فى أنفسنا نحن الافباط من أبناء هذا الجيل » وتاولتا 
بالتحليل ما نعرفه عن أنفسنا ويعرفه الناس عنا من طباع فردية وأوضاع 


س ٣‏ 
اجتماعية وأفواع من التفكير والتقدير نتغذها فیما نعالج من آم نا » yag‏ 
چارعن غيرنا » تبين لنا إذا حثناھا آننا ورثناها عن قدماء المصريين . فكما 
أننا آخذنا عنہم التقاطیع واللامح وسائر الأوصاف الجسدية » آخذنا ہم 
كذلك ما اتصفوا به فى سائر النواحی الفكرية والعاطفية والعائلية والعملية . 
بل أخذنا عنهم كثيرا من عوائدم وتقاليدهم . بل لا زلنا حتفل بكثير من 
أعيادهم > وترم بكثير من موا مہم ومواعیدھم . فاذا نحن př tlel‏ 
ونحن نکتب تارمخنا » أو تجاهنا ماهم من أثر فينا > كنا کمن بينى بيته على 
غير أساس » أو پنزع الشجرة بعیداً عن جذورها فيمنع بذلك عنما ما تمدها به 
من حياة وحيوية وإحساس . فائن كانت مسیحیتنا هی التاجالذى وضعناه فوق 
رؤوسناء فقد كانت مصريتنا هی المبد الذى فيه نشأنا » ومنه cas‏ مشاعرنا 
وخلجات نفوسنا » وإليه تطلمت خواطرنا على الدوام وعلى مدى الاعوام .. 
وإذن فدراسة تاريخ قدماء المصريين منذ prls‏ الاولی هو القدمة الطبيعية 

ادراسة تاريخ الاقراط » وبدونہا تکون هذه الدراسة سطحية Day Lail y‏ 
بل تکون قد خسرت كثيراً من أسباب روعتبا ورواما » وعجتبا واا . 
لان تاريخ قدماء المصريين فضلا عن أنه جزء لا يتجرأ من تاريخ الاقباط » 
فإنه سجل غاد لبجاد بلادم ومفاخر أجدادهم . فلان کان العالم كله بتطلع 
إلى تاريخ تلك البلاد وأولئك الأجداد فى فيض من الاعجاب والاجلال ء 
ومن التقدير النی يكاد أن يبلغ جد التقدیس » فكم یکون آجدر بنا نعن 
„ul‏ تلك البلاد وأحفاد آولئك الاجداد أن تعمل من ذلك التاريخ ذخرآ 
نحتفظ به ونحافظ عليه » وفخراً أضيفه إلى فخرنا بالإ مان الذى فتحنا له 
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أبواب قلو نا > وق baale dus‏ و استامدنا » وصر نا وصمد نا Per‏ | 


اللابطال كل هذه الا جيال . 


وانه وان کان تاريخ قدماء المصربين تارخأً طويلا يستغرق عدة آ لاف 
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٠‏ من الستین » وقد سجله (گورخون فى olde‏ ضخمة .فان من واجینا - مع 
A =‏ أن تستعرضه هدر ما كن من الاحاظة والوضوح » Kal jad y‏ 
اف ذات الوقت - من الترکیز والاعاز ۰ حتى كنا بذلك آن‌نوفق بين 
ضرورة القپید لدراسة تاريخ الاقباط بدراسة نشأتهم الاول و تاریخ آحدادم 
الاو للن . وبين ضرورة <صر هذه الدراسه التهیدیه فى الجيز الذى صته‌له حجم 
هذه الموسوعة ا خصمة لتاريخ الاقباط . 

وللا كان هدفنا الأول من دراسة تاریخ قدماء المصر بین فى هذا ا جال هو 
استخلاص جوهر شخصیتہم ؛ واسثتاط العوامل الى ساهمت فى تكو ن 
epas‏ ۰ وبناء کیانہم ٠‏ وإنشاء الاس الى أقاموا علیبا صرح مدنیتهم . 
کی ننتفع بكل ذلك فى درامة تاريخ الاقاط an.‏ أن يدأ بكلمةعامة نتناول 
فیہا نشأة قدماء الصریین » ومیلاد دولتبم وفیام حضارتهم ء وعظاهر تلك 
الحضارة الى مافتئت تنطور و تنقدم على مدی السنين » حتى بلغت الذروة فى كل 
العالات والیادین . فاذا اتتبينا من ذلك آمکنا تعد ذلك أن تمضى فى دراستنا 
على ضوء ما وصلنا إليه من نتائئج » وما توصلنا إليه من حقائق » وما حضانا 
عليه من معارف ومعاومات . 

"ولا شك أن الأقباط لا ہتەون شی. قدر مایہتعون بالدين ۰ فهو مور 
حیاتہم » وجوهر صفاأتهم » ومصدر أفكارهم وشاعرهم وتصرفاتبم © وهو 
الذى اعتنقوه فنالو! به اخلاص ‏ وأذاقہم الظالون من أجله الذل غذاقوه فى 
صبر و[خلاص . ومن تم کان الدين آعز وأغلى ماق الدنبا لديم . ولذلك بجدر 
بنا أن نم بدراسة الدين/دى قدماءالمصريين . خی بتاح لنا أ کبرقدر من عوامل 
المقابلة والقارنة ء وحی نستطيع أن نام تطورااعقائد الدينية منذ فشأتہا الاو ی 
فى مصر وما كانت قد انتہت [لبه حین جاءت السيحية وأقبل المصريون على 
اعتناقبا . ولمل من دواعی سعادتنا وفتجرنا أن تم عن أجدادنا نم كانوا أول ' 
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شعب آمن بانه قل ظپورالائیساء بآ لاف السنين ۰ وأنهسم ظلوا يعرفونه 
ویعبدونه و بدینون بدیته فى کل مراحل تار ہم »رغم کل العوام ل التی ترافرت 
وتضاهرت على تشويه ذاك الدين » حى يدوا وهم الحكماء الاتقیاء الذين 
أدركوا وجود الله بالامام ۔- كأنهم يعبدون الاصنام . بيدأنهم ماتلقوا بشارة 
مرقس الرسول حتی کانوا أسرع الشعوب إلى فبمبا » لان قلويهم كانت مستعدة 
لبا » كا نوا كالترية المنعطشة إلى الماء وقد انہمر علیرا فيض السماء ۰ 
إلا أن دراسة الدين و عده لدى قدماء المصريين لن تغنينا فى هذا ا جال عن 
الإحاطة بالجوانب الاخری من حیاتہم »ولاسنا أننافى دراستنا لتاريخ 
الأقباط » ون كنا سنتم بالناحیة الديفية باعتبارها الجوهر والاساس » Lab‏ 
سنہتم فوق ذلك بكل ما يذبغى أن بتضمنه التار نا لمكتوب لشعب من الشموب . 
فلن كان الاقباط قد وجہوا کل عنایتہم فی کل ما کتبوه حتى اليوم من تارم 
إلى شون دینہم ورژسانيم الدبنيين Lebe‏ برجم ذلك إلى أن الدين هو أقوى 
رابطة تجمع بینہم ء وأن رڈساءھم الدينيين هم موضع [جلالہم ومعقد آعالہم 
بيد آتا لو وجبنا بعض عنابتنا إلى الجوانب الاخری من تارخنا » لا basis‏ 
كثيراً من مفاخرتا » وعرفنا lai‏ لم نضرب الثل الأعلى فى Luk}‏ وتفانينا فى 
امحافظة عل LS‏ فحسب ؛ وإنما ضر بنا كذلك أروع الآمثال فى كلميدان وكل 
جال : فقد کان من نتائج اعتناق ا مصر بین للسيحية مند البداية أنہم وقفوا 
من الدولة الرومانية الى كانت تحتل مصر فى ذلك ا حین موقف الاعداء ۰ وقد 
أبدوا فى صدامهم مع تلك الدولة العنيفة العاتية من صور البسالة والبطولة و يذل 
الارواح ما بضارع آروع ملاحم الکفاح انی خاضتبا الشموب الحكومة de‏ 
مدى التاريخ ضد الحا كمين الدخلاء . وقد ظلوا على الدوام عمد ذلك مثالا 
للرطنية وتالا حيالروح الحرية . فا اعتدى معتد على مصر إلا نہضوا ليصدوه 


و بردوه على أعقابه » وكانوا وقود الثورة ضد النزاة والفاتحين فى کل عصر وف 
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و بت 
کل حين. فمکانوا فى الحياة ال۔یاسیة والقومية مثالا للواطنین الوطنبین ااشرفاء . 
کا كانوا فى كل محالات الدولة الإدارية والتشريعية والقضائية مثال الماملین 
الخاصين ال کفاء . أما حیاتہم الاجتماعیة فكانت فى کل الأجيال مثالا الفضیلة 
والکال . ذ کات عاي AU‏ جوا لا یتجرا من سا Aa‏ وکانت. 
صلة الزوج پزوجه » وصلة الوالد بولده » وصلة الانسان بالز نسانية كلا قائمة على 
مبادیءالدین وما تضمنته من أبدع التعالیم وأروع ااقوانین . وقد نبغوا و بلغوا 
النروة فى العلوم والاداب والفنون» وف الزراعة والصناعة والتجارقوغیر ذلك 
من‌الشتون. فكانواىكل ذلكأسانذةوأقطابا جمعوا کل آطرافالعرفقو يركوا 
بابا إلا برعوا فيه » وسعوا إلى إماطة اللثام عن آسراره والاحاطة خوافسه . 

ومن ثم ترکوا لنا من آخبارم و من ثارهم Tue Ei‏ وتراثا خالدا » سيظل 
موضع فخارنا ومنیع احترامنا واعتبارنا لدى العام فی کل زمان . لذلك بجدر 
نا أن نتتاول بالبحث والدراسة كل هذه النواحی لدى قدماء oy pall‏ بقدر 
مافى الإمكان من تدقيق وتحقيق ولتقان» حتى نكون قد أحطنا بكل تفاصیسل 
الحياة فى كل ا جالات ء وربطنا بين تاريخ الاقباط وتاريخ أجدادهم الآولين. 
.ومن ثم نکون بذلك قد سلكنا الطریق من بدايته ء وملكنا الوسيلة الى يمكننا 
ہا أن تبلغ sie le‏ لهذا الكتاب من أهداف » وما أقناه من غايات نرجو من 
اہ أن بمنحنا القدرة على تحقیقہا مہما اقتضی ذاك من مجہودات » ومہما انقضی 
فى سبیل ذلك من سنین e‏ 

و ناء على هذه الخطة تنكل فى.الفصول التالیة عن نشأة الامةاللصریة ومیلاد. 
الجتمع الصری ‏ وعن أصل المصربين وعوامل قيام الحضارة المرية . ثم تتكلم 
بعد ذلك عن قبام الدولة المصرية ونظامہا السیاسی والإدارى والقضائی » وعن . 
الحياة الاجتماعية فى مصر القدیة » والعقائد الدينية الى كان يؤمن ما قدماء 
الصریین »ثم نتكلم عن حياتهم الثقافية انى بدأت با كتشافهم للكتابة واہتامہم 
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وتقدمهم الرائع فى الملوم‌ولاسیما الفاك والریاضیات‎ e وشغفهم بالاداب‎ „Ja 
والطب » و براعتهم الفائقة فى الفنون ولا سیما المارة والنحت والنقش والرسم‎ 
والموسيق . ثم نتكلم عن المحياة الاقتصادية لدیہم وماأتقنوه من أساليب الزراعة‎ 
عن مكانة مصى فى العالم القدیم‎ Ki ثم‎ ٠ والصناعة والتجارة منذ أقدم العصور‎ 
. وكيف كانت لما الزعامة على كل الامم المعاصرة ما فى كل ا جالات والیادین‎ 
> وبذلك نکون قد ألممنا بكل عناصر الحياة لدى المصر بينقبل!عتناقهم المسيحية‎ 
وشاملة للمجتمع الصری حين جاء مرقس الرسول‎ LE وتكون لدینا صورة‎ 

إلى مصر لیبشر أبناءها برسالة يسوع المسيح . 
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ŽILE 
مآ الامةالمصرة‎ 


مصر هی أقدم مواطن الضارة فى العالم ء وتار مخ هو حور اناس ف 
قار بخ البشرية کل > وقد كان آبناژ ها الصریون ال٭اوائل هم أصحاب الفضل 
N‏ كل شعوب الارض فى تشييد صرح الدنية » وإخراج الانسان من 
ظلام الحياة البداثیة إلى فور المعرفة والتقدم والارتقاء . 


فان كان میلاد ا جتمع الصری ؛ ومن أين جاء المصريون » وما هی عوامل 
قيام الحضارة المصرية ؟ 


ذلك ما نتناوله فى مملائة أححاث متوالية . 
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الع الأول 


لادا الذي 


نشا اجتمع الصری وبزغت شس الحضارة المصرية ءفی تلكالرقعة المستطيلة 
من الارض التی تخل الرکن الشمالى الشرق من قارة أفريقيا » وحدها من الشمال ٠‏ 
البحر الآبيض المتوسط » ومن الشرق البحر الإ حر » ومن الغرب الصحراء 
الكيرى » ومن الجنوب الجزءالاعل من وادى النيل . ويحرى نہر النيلفى وسطبا 
من الجنوب إلى ااشمال » منتهیا بالدلتا c‏ حيث ینقسم إلى فرعين صان ى البحر 
الأبيض المتوسظ . 


بيد أن هذه الرقعة التى قشغلہا مصر ءلم تكن فی قدعم الزمان على حالما 
الذى نراه اليوم » وإنما كانت فى العصور السحيقة هضبة كثير ة الجبال والوديانء 
يغمر ماء البحر جانبا کبیرا منها إلى قرب قنا . ولم يكن بها أى صحراء أو منطقة 
جدباءء ونما كانت كلما مثابةغابة عظيتمة . یکتنفہا طقس شدعد حرارق ويتدفق 
علها سيل لاينقطع من الامطار . وقد زخرت بكل أنواع NLI‏ والاشجار » 
وانطلقت فهاكل أنواع ا حیوانات المفترسة ؛ کالاسود والفہود والذئاب » 
أولحيوانات آكلة العشب كالفيلة والوعول والظباء وقطعان الماشية . 


99 = 
وقد شق الیل مجراہ ن هذه امضبة » مندفعاً من آواسط القنارة » حيث 
تتہمر السيول العظيمة على الرتفعات » وتتحدر فى اقنوات الطبيعية ای Ja‏ 
الأرض . وكان ذلك النهر فى مداية تکوینه مقسع ا جری قلیل الغور » يصب فى 
البحر الا پیش التوسط عند بقعة تقرب من مدنة القاهرةالحالية . وکانت 7۔کسو 


ai‏ متاعات ul‏ من زهور اللوتس » وٹنمو فى وسطه جات كثيفة من 


فر ال > 


نبات البردى » وتسبح فی aala‏ قطمان عظيمة من القاسيح وأضراس اهر » 
وتنتشر من حواليه المراعى الفسيحة ء والاحراش الزاخرة بأشجار الفاكبة 
كالكرم والتين والزيتون » وبأنواع النبات الختلفة ء کالقمح والشعير والكتان . 
ثم أخذ النهر مع الوقت بقل عرضا alay s‏ عقا e‏ بيا تنسع الرقعة الخصبة الى 
تمتد على جانبيه ءا ade‏ معه من الطمى والغرين وغيرهما من poke‏ تلك الترية 
الطيبة التى ما eki‏ تبعت الحياة فى وادى النيل على مر الزمان . 

وکان المصريون فى تلك العصور الاو يعيشون فى حدود الإمكانيات الى 


تدهم بها البيئة الحيطة بهم » دکانوا يعنمدون فى حياتهم على ما مود به علييم 
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الغابات من خیرات IE‏ يستمدون ادا یا Je‏ الصيد 5 مسخد مين 
praeh‏ القوية وبراعتهم الفطرية فى التغلب على قسوة الظروف الى i‏ » 
وتذ ليل العقبات الى تق ANNIE.‏ 5 الحصو ل على حاجاتہم وضرورات خا 
وحاية اقم bläst‏ فى هذا السبيل إلى الحجر الصلد بقتطعونه ويصنعون 
منه آلاتہم وأدواتهم وأسلحتہم . وقد وصل Lal J‏ من آثارهم الحجر ب4 ف 
ذلك العصر البعيد نماذج ھی آية فى الدقة والروعة وبراعة الصنع ؛ مع مافى 
نحت الحجر - ولا سما آنواعه الشديدة الصلابة - من صعوبة ؛ وما متا 


3 
اليه ذلك من صبر ومقدرة . ولذلك سمى ذلك العصر الذى لم يكن فيه آمام 


a e‏ ۱۳ لھا ھرس جيل d‏ یز 
فراح الطر يقل بالتدریج حنی انعدم تقريبا » وزحف ناف على الآرض حى 
آمات عافیہا من نبات » وتکونب الصحاری على جاني النيل» و بدا لجیوان بهجر 
FR 7‏ الا ول إلى جهات آخری أصلح احیاته . من ثم ترك الإنسان أعالى البضبة 
١‏ ترل إلى ضفاف اللہ الذى أصبم هو ا مورد الوحيد للماء » واللجاً الوحبد 
لكل اللاحیاء فى الوادى . 


وقد كان ذلك الانتقال من الحضبة إلى ضفتى النيل نقطة تحول حاسعة فى تاريخ 
المصريين » بل فى تاریخ ألبشر أجمعين » إذ اتهى به عصر ااصید ء وابتدأ عصر 
الزراعة ء الذى فتح الا بواب للمدنية على مصراعيها ‏ وانتقل أثناءه الإنسان فى 
الحضارة من طور إلى طور. 


ذلك أن احتراف الزراعة قد أدى بالمصربين إلى قيام أول نظام للرى عرفه 


العالم فى کل المصور » إذ دقعت بهم فراسہم وحماستهم فى أداءكل عمل بزاولونه 
إلى توفيركل الظروف EA‏ لحصوغم من تربة بلادهم على | كبر قدر يمكنها 


۔. ۴ - 


ال تعطیه من خير : فقاموا بتسوية الارض ف كلأنحاء الوادی» وحفروا خلالما 
الترع والصارف . و آفاموا على النيل الحواجز والسدود للانتفاع بالرائد من 
ماء الفیضان . وما فتثوا براقبون أحوال زراعتهم » ویواظون على تسجیل کل 
مایمر بهم من التجارب فى هذا الشأنحتى برعوا فى تحديد الوقت الملائم لبذر کل 
نوع من البذور »وجی كل نوع من الثار ؛ فا كاد ينبثق فجر التاريخ فی مصر حتی 
كان ا مصریرن قد تغلبوا على كل العقبات والصعاب التی تعترض سبيل تقدمہم . 
وقداستوجبت حرا ةالزراعة ا نقلابا خطيرافى حيأة oy all‏ وطريقة معيشتهم 
وظروف ٠ at‏ إذ أدى بهم ارقباطہم بالارضی الى یزرعونہا إلىهجر حياة 
JEN‏ والترحال » والإخلاد dl‏ السكينة والاتقرار .6 آدت‌بهم حاجتهم 
المشتركة إلى توفير الظروف اللاعة للزراعة » إلى الشمور بضرورة الترابط. 
والتعاون فمابینہم .ومن تم دفعت بهم هذه الاحوال مجتمعة إلى بناء السکن من 
ناحية ۰ ول ظبور الاسرة من الناحية الاخری » فكانت هى النواة الأول 
'للمجتمع . ثم أدتحياة اشجتمع [لى کل ماتوصلت إليسسه البشرية بعد 13ک من 
معتقدات وعاداتوتقاليد > ومن علوم وآداب وفنون . 
ولم قلبث الدنية المصرية أن انتقلت إلى مرحلة جديدة من مراحل التقدم 
حين | كتشف الصریون معدن اللحاش ۰ فقد انتهى بذللك, المصر الحجرى > 
has‏ العصر السمی بعصر التحاس » قبل الیلاد بنحو أریعة آ لاف وخمسمائة 
سنة » ويسميه البعض عصر ماقبل التاريخ » وقد استمر سوال آل rs‏ 
سنة » وأتنهى بظبور الكتابة الصرية » وقیام الدولة المصرية الموحدة رفی نحو 
عأم ۰ قبل الميلاد . 


وکان المصريون فى بداية عصر النحاس قد بلغوا درجة عظيمة فى المد'ية. 


وقد مبد دلك لقيام أول وحدة سياسية وأول دولة منظمة عرفها التاريخ . 
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الصریون هم السلالة الى oli‏ فی وادى اليل منذ حقبة طويلة جدا من 
الزمان بقدرها بعض المؤرخين بمائة ألف سنة . وهم شعب آیض من سلالة 
البحر الا يض المتوسظ ۔ 

وظن سض العلباء أن أفواجا من النازحين قد وفدت إلى مصر فى دفعات 
متتالية من شال غرب أفريقيا وجنوب وادی النیل » واختلطوا بالمصريين 
اللاوائل . کا بظنون أن أقواماً من الساميين فى آسیا قد غزوا مصر قبل العصور 
التارضخية » واختلطوا با مصریین كذلك . بيد أنه ثبت حى مع افتراض 
صحة lja‏ الظن ۔۔ أن الصر on‏ احتفظوا على مر العصور بطا:عہم الاصیل» 
فلم رك فييم النازحون أو الغزاة أى أثر يذكر » ولا أدل على ذلك من أن 
المصريين فى عصورهم التاريخية المعروفة قد تعرضوا لغزو شموب ae‏ 
كالمكسوس والاشورین والفرس واليونان والرومآن والعرب ٠‏ ومع ذلك 
احتفظوا بخصائصمم الجفسية الى ميزهم عن سائر الشعوب ٠‏ 


الح ثالتالث 
عوامل قرام امحصاره الم ند 


ul,‏ كانت مصر هی آسبق الامم إلى النقدم نحو الدنية والاخز 
.ساب الحضارة . ولاشك أن ذلك [نما برجم إلى توافر العوامل ال ساسية 
اللازمة ابلوخ هذه الغاية : کا یرجم إلى ماتوافر لامصریین القدماء من صفات 
الفطة والمثابر ة وللتعاون » الى كقلت لبم الانتفاع إلى أقصى ا حدود بالمميزات 
الطبيعية لبلادهم . 

وقد لعب النيل دوراً طیرا فى قيام الحضارة D pall‏ فبو الصدر الأول 
والأوحد للخصوبة الى حولت مصر من صحراء مجدبة إللجنة ناضرة . وقد 
عرف المصريون القدماء هذا الفضل الذى أسبغه النيل عليهم فقدروه وقد سوء» 
بل اعتبوه فىمرتبة الإله » لانه وهبهم الحياه . وقد بذلوا کل ما فى مقدورهم من 
تفکیر وتديير وجبد » للاتفاع ما بأتييم به من ماء وطمى وفير . کا أن أطواره 
العنيفه فى بعض الأحيان ولا سيا أثناء فيضانه قد دفعت بهم Lais‏ ال gat‏ 
جهودهم » وتوئیق عری التضامن فيا دمم لدفسع خطره من فاحية > وتظم 
وسائل الانتفاع بالفائض من مائہ من ناحیة آخری . قضلا عن أنهم اتخذوہ 
وسيلة . للانتقال فا بين قراهم ومدنہم المتنائرة فى عتتلف أنحاء الوادی » فكانوا 
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هم أول من ابتدع السفن الى نمخر عباب الاء . وکان ذلك من آهم العوامل الى 
زادت ف pro‏ وترابطیم وساعدت على تباداہم الافکار والحاصلات » ومن 
“م مپدت لاتحاد ولایاتہم بالادريج حی انديحت آخر الامر فى دولة واحدة . 

وقد وهب اللہ صر مناخاً معتدلاء لاهو بالحار أو البارد: و لاهو بالشدند 
الرطوبة أو الشديد الجفاف . و[نما توافرت اہاالشەس الشرقة والسماء الصافیف 
والبواء العليل ء والرباح التى لاھی بالعاصفة ولاهى بالساكنة . فساءد کل ذلك 
على توافر الظروف الملامه اللنصريين S‏ يعمدوا ی جد ومتابرة » ويصاوا إلى 
الذروة فى كل نواحى الفكر والفن » وكل شون الدين والدنيا . کا ساعد 
اختلاف حرارة الفصول على تنوح احصول ٠‏ ومن ثم على توافر اخيرات 
وكفالة الرخاء ورغد العيش » فكان هذا وذاك من أهم المواعل التى قامت علها 
الحضارة المصرية . 

وذلك فضلا ماتفردت به مصر من موقع عتاز بين الاقطار : فبى تتوسط 
ثلاث قارات كبيرة هى أفريقيا وآسيا وأوروبا . وتطل على محرین عظيمين هما 
البحر الأبيض والبحر N‏ کا أن حوض الیل يؤدى با إلى أواسط أفريقيا. 
ولنا كانت مصر حلقة الاتصال بین بلاد العالم » ما آتاح لتجارتها أن تروج فى 
«وسع نطاق » و لضارتها أن تزدهر و تنتشر فى جميع الافاق . 

وقد حظيت مصر عمابة طبيعية آمیذتباعلیما حدودها المنيعة : فی NN‏ 
يصد عنما البحر الا بیش أطماع الشعوب الآوروبية ء وق سائر جباتها الاخری 
تمتد الصحراؤات الشاسعة ااتی كانت على الدوام مثا ة البروع الواقية ral‏ من 
غزو الغازین وعدوان المعتدين » وان كانت تلك الحوائل مع ذلك لم تقطع 
صلات مصر بغيرها من البلاد ا حیطة ما » و انا نظمت مابين مصر وتلك IN‏ 
س علاقات ؛ وخففت من أثر هده العلاقات على الحضارة المصرية » هل قتح لبا 
أن تطغى علیہا » وم تسمج لبا بأن تطمس معالمہا . 


وأخيراً کان من أرز مقومات الخضارة ق‌مصر yh‏ به آرضبا - 


فضلا عن الثرية الخصيه ‏ من معادن هس الذهب وا مدید والنحاس » ومن 
صخور اهمپا الرخام وال جرانيت والاحجار الكريمة » ومن تلك المعادن 
وهذه الصخور استطاع الصربون القدماء ابتداع الالات والادوات اللازمة 
لزراعتہم وصناعتهم » کا استطاعوا با بناء هياكابم العظيمة » وتشیید 
آمراماتپم ال الدة » ونحت تمائيلهم الرائعق وصياغة حايهم البديعة . 

فبذه البلاد إنما تمثل آرضاً طيبة ووطناً غنياً . جحت فيه جبود البشر 
وأفلحت فى إذشاء حضارة عظيمة» عريقة الآصول » متصلة الحلقات » إستطاعت 
أن تغالب الدهر وأن ar‏ على الزمن » وم يكن ذلك ناما عن جرد صدفة أو 
اتفاق ء وإنما نكأ کا رأينا عن توافر مقومات خاصة » وتکامل عناصر معينة » 
کان لبا آنرها فى مختلف Ay‏ الحياة : فالنبر جری مياهه بالخير فى کل عام » 
والتربة خصبة على الدوام » والطقس بديع صاخ الإنتاج والإبداع » والموقع 
المتاز جعل من مصر ملتقى الطرق إلى جميع أنحاء الارض ء والموافع الطبيعية 
من ماء وصحراء أساطت بالوادىمن جميع جنياته » غمته من کل غاز وغاصب» 
والارض زاخرة بکل ما هو نافع وثمين . فکان لبذه العوامل متضافرة الار 
الا کر فى تكييف حياة الصریین وبناء صرح مدنیتہم؛ وبقاء مظاهر حضار تهم 
الألاف العديدة من السنين . 
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halaia 


تکلمنا فى الفصل السالف عن نشأةالمصريين الاوائل » وعن حياتهم فی المضر 
الحجرى ؛ مم فى عصر النحاس » أو مایسمونه بعصر ما قبل التاریخ » وفى هذا 
الفصل نری كيف تطور انجتمع فى مصر بعد ذلك حى انتهى إلى قيام الدولة 
المصرية ء ونعرض صورة سريعة لما كان عليه نظام هذه الدولة من النواحى 
السياسية والإدارية والقضائية » على أن نعود فيما بعد فنقناول هذه الصورة 
عزيد من الإيضاح فى كل عصر من عصور التاريخ المصرى القدیم . 


www.christianlib.com 


ا ےک الأول 
النظام ZT‏ 


رآینا أن المصريين ال٭اوائل حين هبطوا من الحضبة بعد جفافبا إلى وادی 
النيل الخصيب ‏ وکان ذلك من نحوعشرة آ لاف سنة قبل الميلاد -- [قتضت 
حياة الزراعة التى امتهنوها فى ييتتبم الجديدة نوعا آخر من‌التنظیم الاجتماعى » 
غير ماکان مألوفاً لدم من قبل » إذ أدت بهم إلى الاستقرار » الذى أدى بم 
بدوره إلى ثاء السکن ء وإنشاء الاسرة ء فكانت هی النواة الأول المجتمع 
المصرى . 


بيد أن الحاجة إلى التعاون وتبادلا اه والمنمعه المشتركةلم تلبث أنازدادت 
واشتد الشعور پا مع مرور الزمن ورسوح أسس الحياةالجديدة » فاتسع نطاق 
الاسرة وظبرت ا ماعة أو القبيلة . ثم لم تلبت أن تکونت القرية > فكان ذلك 
هو أول السبیل إلى قيام جتمع متکافل وسلطة منظمة . م ازداد حجم القری فى 
بعض الجباث فظبرت الدن . ثم آدت الضرورات الاجتماعية بعدذلك إلى نضیام 
عدد من القری والمدن فظبرت القاطعات فى كل من منطقی الدلتا ومصر العايا » 
اللتين عرفتا فيما بعد بالوجه البحرى والوجه القبل. وقد كان فی الو جه البحری 


عشرون مقاطعة » وف الوجه‌القیل إثنان وعشرون مقاطعة . و يرج ع تاریخ تسكوين 
هذه القاطعات إلى زمن بعيد Ir‏ يصعب تحدیدہ . کا أنها ظات متميزة الكيان 


إلى نهابة التاریخ الفرعوق . 


ثم بمرور الزمن قامت حركة اتحاد فىالوجه البحرى » حينما تجمعت مةاطعاته 
فى دولتين : إحداهمافى الغرب وكانت عاصمتہا « حدت » بالقرب من دمنپور » 
والاخری فى الشرق وکانت عاصتبا « بوصیر » بالقرب من سمنود . ثم لم تبث 
ماتان الدولتان أن اندجتا بعد فترة من الزمان فى ملسك واحدة » هى ملک 
الوجه البحری » وأصحت عاصتبا د عدت »> .وف ذا تالؤقتقامت حركة اتحاد 
فی الوجة القبل » حینما تجمعت مقاطعاته فى دولة واحدة» وكانت عاصمتما بلدة 
« نقادة » بالقرب من الأقصر . 

إلا آن‌طبيعة الحياة والصلحة الشترکةل تلبت أن أدت إلى قيام وحدة أ كي 
حين حاولت دولة الوجه البحرى تحقيقهذه الوحدة بضم دولةالوجهالقبلى [لیها » 
وقد جحت فى ذلك » فكونت أول حكومة متحدة ثءات مصر کاہا » وجعلت 
عاصمتھا مدینےة «آون» فى مكان « عين مس ء ا حالیة. وقد تم ذلك حوالى 
عام eyer‏ قبل الميلاد . 


غير أن هذا الاتحاد لم يدم طويلا » فل تلبث مصر أن انقسمت رة أخرى 
إلى دولتين : إحداهما مملكة الوجه البحرى ف الشمال وعاص تا « بوتو» Ur‏ 
دسوق » وکان ملکہا لیس تاجاً أحمر اللون » وقد اتخذت نبات البردیرمزا U‏ 
والاخرىملكةالوجهااقيل فی الجنوب » وعاصتها دنخن» فى مكانبلدةالكومالآخر 
الحالية ؛ وکان ملكبا يلبس تاجاً أبيض اللون ء وقد اتخذت زهرة اللوتس 
رمزا لباء 


ولكن البلاد لم تلبت أن استعادت بعد ذلك وحدتها » إذ استطاع أحد 
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الملوك الأقوياء من مدینة « طيئة» بالقرب من العرابة المدفونة فى الوجه القبل» 
وهو الملك « مينا ء أن يضم دواتی الوجه البحرى والوجه القبل فىدوثة واحدة» 
نديرها حكومة مركزية قوية » وكان ذلك فى عام ۳۲۰۰ قبل الميلاد . وأصبح 


en)‏ ای سا 
TONN‏ 

۱ ۳ 
HE 


و رسم رمزی منقوش Je‏ الآثار المصرية eieaa‏ 


« پثل توحید الولجبين البحری والقبل » 


الملك مينا أول حا کم بحمل لقب ملك الوجہین البحرى والقبل . ویضع 0800,7٦‏ 
التاج ا اردوج النی يضم التاجين الاحر والایض . وقد آسس‌آول أسرة ٭الکة 
فى تاريخ مصر ء بل فى تاریخ الما كله . وجعل عاصة ملكه مدينة « منف » 
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ماما اليو تاق‎ Is الى كانت فی مکان بلدة ميت رهينة ا لحالیة بمحافظة ا جبزةء‎ 
. » فیا بعد « منفیس‎ 

وتعتبر بدالة عبد املك میناھی بداية التاريخالمصرى القدیم » وقد استمرهذا 
التاريخ AST‏ من SITEN‏ عام قبل الیلاد ء ومن ثم يمتدبر آطول تاریخ 
أمة فى العالم . 

وقد قسم الورخ المصرى القدیم «مانیشون» تار يخ قدماء sall‏ وين إلى ثلائین 
أسرة ملكية e‏ اقتفى كل المؤرخين بعد ذلك أثر « مانیون » فى هذا التقسيم. 
وقد جرى المؤرخون الحديثون ۔۔۔ فضلا عن احتفاظہم بهذا de ill‏ 
a!‏ بین EN‏ عصور مختلفة فى التاريخ المصرى القدم » هىعصر الدولةالقدعة» 
وعصر الدولة الوسطى » وعصر الدولة الحدیئة . وتضم كل دولة من هذه الدول 
عددا من N‏ الفرعونية التى ذکرها « مانیثون » » والتی حکت مصر 
ا متحدۃ . 
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النظام الادا ری 


كانت أول حكومة مركزية اصر التحدة -- وهی حکومة الملك مينا ‏ كاملة 
التتظم راسخة التقاليد يحيث يتعذر تحدید الوقت الذى تکونت فيه أنظمتها 
وتقالیدھا . وذلك لان ا لسع اللی فى مصر كان ف ذلك الوقت حکا عريقا 
لمكن الشکین بالزمن النی نشأً فيه . وقد کان يحم مقاطعات مصر قبسل عبد 
الوحدة LK‏ بأجيال Xb‏ ملوك محلیون وصلت إلینا بعض prli‏ ء 
وفى عبودهم المتوالية تو طدت آسس KH‏ ورسخت أنظمة الدولة » خی إذا” 
اتہی العصر المعروف بعصر ماقبل التاريخ ويدأ المصر التاريخى على يد الملك 
مینا » کان حكم لاد مصحوبا Ann‏ عظيمة وة هائلة > واعترام شدید 
يبلغ حد العبادة للملك c‏ وقدلقبه solle‏ بالمبودالطیب » » ثم لقبوه « بالبيت 
الکبیر » أى د برعو » باللغة الميروغليفية . وکانوا فى بداية الآمر يطلقون هذا 
اللقب على قصر الملك » م اسر چم بعد ذلك على الملك ذاته . وقد 
حرف الاسرائيليون فيما بعد هذا اللقب فنطقوه « فرعون » » وبقى مستعملا 
كذلك إلى الآن . 


وقد كان المصريون بعتقدون أن فرعون بثل اللہ على الارض » ومن تم 


yo —‏ - 
کانوا بعتبرون سلطانه مقدسا . ولذلك ترکزت فى يده کل السلطات » فکان 
هو راس الدولة والمبيمن على كل شئونها . 
وكان س مظاهر اکتمال الإطار الذى اتخذه EMEL‏ فى عبد AU‏ 
مينا ‏ بصورة نكاد تضارع أعظم الانظمة الملكية فى العصر الحديث = 
ما درجت عليه تقاليد الحاشية الملكبة حينذاك فی معاملاتما الرسمية الى كانت 
تراعیہا بكل دقة وقد كان أعضاء الحاشية االكية من الوزراء العظام وكبار 
الضباط کا كانحيظ بالك رئيس الدبوان الملكى وكبير الامناموالامناء » وكان 
أولئك جيعا من صفوة آبناء الييوت «رميعة فى البلاد . وقد حفظ لذا التاریخ 
بعض الرتب وألقاب الشرف الى كان الملك ينعم ما على كبار موظق القصر 
فى تلك المصور السحيقة . وكان نظام التشريفات يقتضى مراعاة هذه N‏ 
مراعاة دقيقة فى الاحتفالات الرسمية ومناسبات المثول بين يدى الملك . 
بيد أنه علالرغم من مظاهرالتقدیس والإجلال الى كان ا مصریون يسبغونها 
على فرعون» لم يكن متعاليا أو مغالياً فى الکبریاء والانرواء عن شعبه » ls‏ 
كان دام العناية بہذا الشعب والعمل على راحته ورفاهيته ؛ کا كان دانم الاتصال 
يكل طبقانہ والاستماع إلى كل مطالبه وشكاياته . کان يستقبل رعاباہ ف ىأيام 
الأعياد والاحتفالات والناسبات العامة . وكان يأذن للظلومين منهم ‏ 
ولو کانوامنأبسط الطنقات — أن يدخلوا عليه فی‌قصره لیرفعوا إليه مظلماتہم » 
فينصت [ليهم و preas‏ 
ومن ثم ام نکن حاة فرعون حباة دعة ورفاهية » le],‏ كانت حياة نشاط 
وملء وکان یقضی معظم وفته فى التشاور مع رجاله فى شئون الدولة ودراسة 
ما بعرضونه عليه ص وثائق وتقاریر » و(صدار مایراه بشأنها من‌آوام وتعليات. 
وکان إذا تمرضت البلاد لخر الغزو تقدم الصفوف بنفسه لیحمیبا ویصد عا 


عدوان العتدن 
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وكان الذى بل فرعون ف المكانة والسلطان هو الوزير . وكان یعتر مشلا 
فرعون » ومسئولا أمامه عنكل شئون الدولة الإدارية والمالية والحريسة 
والقضائية . ولذا جرت العادة على انتخابه من el‏ العائلات وأكثرها إخلاصا 
لللك . وكثيراً ماکان الملك مختاره من بین أبنائه أو أفراد أسرته الافربین . 
وكان من التقالید المتبعة ین يقوم فرعون بتعیین الوزیر أن بوجه ليه طائفة 
من النصائح والتوجيبات » فكان ما يقوله له : ,كن حريصا Lale‏ فى إدارة 
شون البلاد » وإذا أتاك مظلوم مشكاية اث بنفسك شكواه » والترم جانب 
الق والعدل » ولا تكن محابيا لان غضب الله عل على من ie‏ إلى الحاياة - 
ولنكن معاملتك لمن لاتعرفه كعاملتك لن تعرفه » ومعاملك للغريب 

كعاملتك A‏ مب » . 


وكان الوزير ‏ يحكسلطاته وإششرافه على كلمرافق الدولة ‏ بِثابة رئيس 
الوزراء فى العصر الحديث .كاكان کبار الموظفين الذن بخضعون لرئاسته ےکم 
اختصاصاتہم أشبه بالوزراء الحاليين : کوزبر المالية ووزير احرية ووزیر 
العدل ووزير الزراعة وغيرم . 


وكان الوزير يباشر سلطاته هن العاصمة حيث كانت توجد ا مراکز الرئيسية 
الادارات ال ختلفة : كإدارة بت ا مال التى هى عثابة وزارة المالية » وإدارة. 
الاشغال وكانت کول ناء المعابد والاهرامات والقلاع ولاسدود وغيرها من 
النشات العامة . وإدارة ا حلات وتشبه إدارة الجيش » وکانت تتول تجہز 
الحملات لصد غزوات الغزاة وحفظ الامن بالمناطق النائية . وإدارة الوثائق 
الملكية وتتولى حفظ المراسيم والآوامر الى تصدر عن الملك . وكان یقوم بالعمل 


فى هذه الإدارات وغيرها طواف متعددة من الموظفين الذين بتفاو تون فال رتس 


- wW- 


والاختصاصات والستو لیات مقتضی نظام مسلسل Jay.‏ فى دقته عن أحدث 


النظم الإدارية . 


وحن ازدادت Jiel‏ الوزير بعك أن أصبحت مس أمبراطورية وأسعة 
الارجاء فى أزهى عصور التار بخ المصرى . أصبح لادولة وزيران آحدهما لشئون 
الجنوب يقيم فى طيبة» والثانى لشئون الشمال يقيم فى منف . 


وكان لكل مقاطعة من مقاطعات البلاد حا كر يمينه All‏ وضع لإشراف 
الوزير » وكان بر أس الإدارات الحكومية فى مقاطعته » ويتلقى أوامر الماك 
وم‌اسیمه ویتول [ذاعتما وتفیذها ء بساعده فى ذلك عدد كبير من الموظفين 
فى الادارات ا حلیة على نسق ماکان يجرى ف الإدارات المركزية فى العاصمة . 


وإذ كانت por‏ على الدوام - نظرا لثروتها ومركزها الممتاز  ba‏ 
لقبائل البدو ا محيطين بها » ومطهعاً للمغامرين من ملوك الامم امجاورة » كان 
من آم واجبات السلطات الحا كمة » العمل على تأمين حدود الب لاد » و صد 
عدوان ا عتدین علیہا . ولذا كانت مصر أول دولة فى العالم عرفت الجروش 


النظامية . فند قرابة خمسين قرناً »كان حا کم كل مقاطعة من مقاطعات مصر 


يقوم بتسجيل أسماء الشبان الذن يصلحون التجنید ء ثم بعمد إلى تدریہم على 
الاعال الحربية . حتی إذا دعت ااضرورة إلى القتال ء کان فرعون يدعو حكام 
القاطعات لامداده مسا لدم من رجال »فيسارع كل منہم على وأس جنوده 


عادوا إلى مقاطعاتہم التی أتو منبا . بيد أن الحاجة لم تلبت أن دعت ili‏ 


مصر إلى الاحتفاظ بتموۃ مسلحة.دائمة » وتعتير هذه القوة أقدم مشال للجيش 
.اثابت فى التار يخ .كا عرفت مصر الاساطیل الحربية واستخدمتها فى نقلالجنود 
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وما تختاج إلية من مؤونة وعتاد . تم استخدمتبا هی المعازك البحرية » دفاعا 
عن البلاد . وقد استطاع فراعنة مصر الاقویاء بواسطة جیوشهم وأساطيلهم 
طرد كل غاز أو غاصب يعتدى على أرض وطنهم أو هدد حرية مواطیہم . 
کا استطاعوا بواسطتها تكو امبراطورية مترامية الاطراف شلت أغا بأ قظار 

العالم التى كانت تحيط بمصر فى ذلك الحين . 


. الح ثالثالث 
ech‏ 


كانت العدالة فى مصر منذ أقدم العصور مبدأ جوهريا من المبادیء الى 
یقدسہا المصريون ء ويفيض حکاژھم وحكامهم فى الحض hle‏ والإشادة با 
والتندید بن يحيد عنها أو يعتدى على حرمتها : فيقول لحکیم « بتاح حوتبء 
فى ذلك « ما أعظم العدالة»فإن قيمتها خالدة » ومامن امرىء تعدى علها إلا حل 
به العقاب » . ويفول الملك ه خيتى » لابنه « كن حریصا على العدل وهدىء من 
روع t gu‏ ولا قظل الارملة » ولا تحرم إنساناً من تروة a‏ » ولا تطرد 
املا من عملہ » لان لقه glo‏ بر جل الظالم ء وهو يجازى ظلسه بالوت .کا 


يقول الآمير « أمندؤونى ٠‏ لابنه « لاتقبل هدية رجل قوی» ولا تظلمااضعيف 


من أجله » لان العدل هبة عظيمة من الله » . 

ذلك كان تحقين العدالة هدفآ من أهداف الدولة منذ بداية تاريخ المصرى. 
وقد by‏ کیف كان فرعون يوصى وزيره عند تعيينه ق منصبه ob‏ يحققالعدالة 
مین اللاس . کا کان فرعو ن يضع القوانین الى تهدفت إلى هذه الغاية ء فكانت هذه 
القوانين مى أقدم التشريعات الى عرفا العام . وفذ ثبت أن القوانين الرومانية 
اق ر اا لو انين الحديئة مُا استمدت میادپاس قوانين قدماء المصربين. 


ويقول الورخ eal‏ يودور ان القوانين كانت موضواعة ومدونة فیعصر الملك 
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مينا . وقد توا ی سن القوانین بعد ذلك . فقد أشير فى مواضع كثيرة من الاثار 
إلى قوانين قديمة جد ء منها تشريعات الوزير ه منتوحتب » أحد وزراء الله 
و وسرت , الأول . التى أصدرها فى عام ۱۹۷۰ قبل الميلادء وأوامس الملك 
نح ومس al‏ ء أحد طوك الاسرة الثامئة عشرة » التى أصدرها فى عام 
۰ قبل الميلاد إلى وريره « رخمى.رع » وأشار ہا إلى قوانين قدعة جدآً. 
كا ری فى مقبرة هذا الوزير صورة له وهو جالس على منصة المدالة باعتباره 
القاضی الاعظم » وقد ظہرت آمامه على الاصة #وعة من القوانین فى أربعين 
Ile‏ . ومن آم ا مجموعات القانونية الى وصلت نصوصها البناء جموعة قوانين 
الاك « حور محب » الذى حك فى نحو عام ۳۰ قبل الميلاد . وقد جاء فى 
دییاجتہا أن الملك أصدر هذه القوانین Gas‏ للعدل و ضانا ازفاهية شعبه . وهی 
تشتمل على بیان العقوبات الى يتعين توقیعہا على مرتکی جرائم ابتذاز أموال 
JUNI‏ » واستعال القسوة معہم عند جع الضرائب > وسوء معاملة العبيد» 
واختلاس الاموال العامة » وغير ذلك من A‏ .کا تشتمل‌غلی شروط تعيين 
٠‏ القضاة والمبادىء التى ینبغی علہم انتہاجھا فى أداء واجہم » ومنماآنحکوا بين 
الناس بالعدل » وأن عتنموا عن قبول ا مدایا وغيرها ما یعتبر فى حك الرشوة» 
وقذ جاء فى هذا الصدد , لا تأخذوا أى هدية من أحدء لانه كيف بکنک أن 
تحكوا بالعدل إذا كتتم تم Kail‏ جناة على القانون» ٠‏ 
وال أبرز مثال للعدالة فى عبد قدماء الصر ین ۰ ما وصل اليا من أنياء 
le‏ اغتیسال الملك رمسيس اثاله: » وما اتبع من الإجراءات فى عا كمة 
المتهمين ذه الجريمة . ووقائع القضیة کا تروما الاثار أن اللکة نی ز وجة الملك 
رمسیس U‏ علمت أنه عدل عن توریث العرش لابنه الشرعى «نها وهو ول 
المہد الامير « بفتاژور » واعتّزم أن پورثه لاحد ابنائه غير الشرعیسین . لذلك 
درت مع ابنها مؤامرة لاغتیال الملك » فاتفقت مع بعض النساء والضباط 
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وموظی القصر اللی على قتله وتنصيب الآمير بنتاؤوو مكانه . إلا أنه قبل تنفيذ 
المؤامرة عدل أحد التآمر ينعن الاشتراك فما فافتضح أمرها . وقد کان للملك 
الحق Ke‏ سلطانه AY‏ فى إعدام التآمرن دون عاكمة ۰ ولکن رمسیس 
الثالك أبى إلا أن ist‏ العدالة بجراها » وكان المنبع فى ذلكِ الحين أن تشكل Ke‏ 
الجنايات من عدد لايزيد عن ثمانية قضاة . ولكن الملك ‏ مانا للعدالة 
التامة ‏ أمر بتشكيل عكة من أربعة عشر قاضيا محا كمة المتآمرين » وأوصى 
أوئك القضاة بأن يحكوا طبقا للقانون وما تمليه علیہم ضائرهم دون تأثر sk‏ 
اعتبار آخر .کا أنه ی يكفل نراهة الحم إلى أقصى الحدود تنحی فى هذه القضية 
عن حقه الثابت باعتباره المرجع EN‏ والآخير فى تقرير العقاب» وجمل الرأى 


الباق فى ذلك للمحكمة . وقد قامت ا حکمة بتحقیق القضية فى جو من الحياد ٠‏ 


النام » وأصدرت فہا أحكاما مختلفة . كمت عل‌التآمرن الاصلین بالإعدام 
وحكمت على الشركاء الذين قاموا بأدوار ثانوية فى المؤامرة بعقوية اخف۔ یا 
المثآمر الذی عدل عن الاشتراك ف الجريمة فقد حكمت ببزاءتہ . ومن ذلك نتبين 
مدی مابلفہ المصريون فى تلك المصور البعيدة من حرص على العدالة ومن ققدم 
فى المبادىء القانونية والاجراءات القضائية ء حى لو أن هذه القضية عرضت 
على ام أرق dadl‏ عصرنا الحاضر وطبقت بصددها أحدث القوانين » دا 
اختلف حكمها عن هذا الحم الذى أصدره القضاة المصريون منذ آلاف السنين . 
ولعل مما يستلفت النظر أن الفراعنة عرفوا جريمة الاعتداء على الماك وسزوا 
نها وبين AH‏ العادية » وأن الملك ‏ إذ وقمت الجريمة عل Lars‏ 
تحی عن ولاية القضاء فيها » تحقيقا لنراهة الحم وتطيقا ليدأ الفصل بین 
السلطات ..وأن المكة قضت „Al,‏ الذى عدل عن ارتكاب الجرمة, 
وهذا يشبه ما تقضى به القوانین الحديئة › ]5 تعفى مشل هذا الشخص من العقاب . 

ui‏ من وجهة التنظيم القضانى ؛ فقد كان املك هو رآش‌السلطة القضائية ء وهو 
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الذى يتولى [جراء العدالة . إلا أنه من الناحية العملية لم يكن عارس القضاء بنقسه . 
وإنماكان يعبد به إلى الوزير الذىكان بختبر إلى جانب اختصاصاته SEN‏ 
,كير القضاة » . وکان الوزير بدوره يعهد oip‏ الساطة إلى قضاة جتمصون فى 
شكل دوائر للنظر فى الدعاوی الجنائية أو النازعات المد نيةء وكان یعاونہم كاتب 
dlas‏ یقوم بتسجیل الدعاوى وتدون مابدور فى الجلسة بصددها » ثم سجل بعد 
ذلك الاحکام الصادرة فيبا . كبا كانت تعساون القضاة فى تحقیق الدعاری 
وتنفیذ الاحكام بعض تنظمات الشرطة haat)‏ اذلك ٠‏ 

وكانت هيئة ا حکمة ستمم إل التقاضین فى جلسة علنية . وكان القانون 
المصرى m‏ على ا حکمة سرعة البت فى القضايا c‏ ويحدد لذلك مدة معينة لا ہصح 
جاوڑھا » لكفل بذلك العدل والطمأتينة لكل ضعيف أو مظلوم . 

وکا نت احاک فى مصر تنقسم إلى عاك جنائية وحام مدنية : وتختصں 
أنحاك الجنائية بالنظر A HG‏ على اختلاف آنواعبا ومعاقبة مرتكبيبا على 
مقتضی القانون . وتختص احا كر مدنیة بالفصل فى النازعات حول الملكية 
وإثباتها وانتقاها بالبيع أو المبة أو الوصية أو الميراث » وما إلى ذلك من صور 
الداملات. وكانت توجد لاله أنواع من ا حا کم المدنية : فكانت هناك محا م 
القرى » وتعقد فى کل قرية برئاسة حا كما » وكانت هناك محا کم عوا صم 
المفاطعات وتعقد فى عاصة كل مقاطعة برئاسة حاکمہا كذلك . وكان وزير 
العدل هو الذى يعين قضاة هن النوعين من احا کم . أما انسوع الثالث فهو 
محاكم استثتافیة تنظر فیا يستأتف الیہا من أحكام النوعين السالفین من انحا كم» 
وكانت تتکون کل ءنہا من ستة قضاة يعرنهمالملك 

ومن ذلك العرض السر یم لنظام التشريع والقضاء لدى قدماء ا مصر بین يتبين 
لنا إلى أى حد كانت العدالة مُكفرلة فى مصر ؛ وإلى أى درجة رفيعة وصات 
العقلية القانونية لدى المشرعين والقضاة الصر ين فى ذلك العبد البعید » فكانوا 
بالحقيقة هم أساتذة العام فى هذا الميدان . 


ا حا الإجتاعية 


بلغت الحياة الا deli‏ لدى ا مصر بین منذ آقدم العصور قدرا عظیا من 
التقدم والری: [ذکانت الاسرة راخ ةالء س iaa‏ النبان» وکانت حياة 
انجتمع قد قطعت شوطا بعیداً فى الدنة التى تكاد تقرب فى كثير من مظاهرها 
من مدئیتنا الحاضرة . 
وقد عرق المصريون نظام الاسرة منذ أزمان طويلة بتعذر تحديدها . وكان 
لهذا النظام لدم قدسرة عظيءة واحترام كبير . وكانوا بلتزمون آداب الاسرة 
وتقاليدها اتی تواضعوا elele‏ ويعتيرون من برمابا أو ید عنها جديراً باللوم 
والعقاب . ولذاك درجوا على أن بنصحوا أبناءهم بالزواج en‏ بقدر 
الامکان » «عتبرين ذاك من آهم الموامل التى يقوم عليما الجتەع الصا . وقد 
Je‏ اک فى کل عصور التاريخ المصرى يؤكدون هذا انی : فقال حكم الدولة 
القدیة « بتاح حوتب » ينصح ابنه « إذاكنت حکما ء امس لنفيسك A‏ 
واتخذ لك زوجة تكون سيدة قايك » . وقال حكيم الدولة الحدیئة « آ نی م‌ددا 
هده الاصبحة ١‏ اتخد لنفسك روحه وأنت فی شابك . لتنجب لك ولدا » حتى 


,عيش لتراه وقد gu]‏ رجلا لان أفضل ماق الو جود هو بيت يأوى aJ)‏ 
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الإنسان مع عائلته » وما أسعد الرجل الذى يكثر أهله dle y‏ . وما ارفع منز له 


دين الناس «í‏ 


وکان الزواج يقوم عل‌رغبة متبادلة نين الزو جین» بباركبا الوالدان ویتو جانہا 
موافقنم‌ما ٠‏ عم تم الاجراهءات بتحریر عقد بين الزر جين anis‏ العقود الحديئة إلى 
حد بعيد . وقد عثر الباحثون بين الاثار الصرية على عفد زواجيقولفيه الزوج 
اروجته « لقد اتغذتك زوجة» وللاطفال الذبن نلدیہم لى کل ما أملك الآن 
ويا ناک والمستقيل » ء 


وكان قدماء المصريين يعتيرون الزوجة حجر الزاوية فی كل الشون المتعلقة 
يالبيت وإدارته . ولذاكانوا CP‏ و سيدة البيت » . وكانت هوضع الب 
والرعاية من زوجم . وقد قال« بتاح حوب » فى ذلك « [ذا كنت عاقلا فامنح 
حبك ازوجتك فى صدق وإخلاص ء ووفر لما الطعام والکساء » واجلب شا 
البطور ET‏ تسعدهاء وأدخل السرور إلى قلما مادمت حیا ء لانبا حقل مثمر 
وأرضطيبة » .کا كان الرجل موضع الحب والاحترام والاهتام من زوجته. 
ويمكننا أن نتبين روح الا لفة والمودة الى كانت تسود بین اازوجین‌فی كل الرسوم 
الى وردت على جدران المفاير أو اننائيل النى خلفما لنا قدماء المصريين - 

وكان الرجل یکتفی بزوجة واحدة ويخلص لا کا تخلص له . وكانت عقوبة 
الخبانة الروجية هى الموت . إذکانت قواعد الاخلاق وآداب الساوكالى تواضع 
عليها الاس فى مصر القديمة تقضی بالابتعاد عن الخيانة والإثم ٠‏ وإنزال العقاب 
الشديد بکل من ينخرف عن هذه القواعد . وق ذلك يقول «بتاح حوتب» وهو 
ينصح ابنه د إياك أن تقرب الإثم فان متعته قصيرة كالحلم » ولكن ججزاءه 
الوت » . وقول , آنى » فى هذا المعنى « لاتتطلع إلى امرأة أخرىغير زوجتك 
ولا تجعلبا تسرق قلبك ». ويقول دکن على حذر من المرأة الى تأنى من باه 
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غریب ولا نكون معروقة فى بلدك لا تطل النظر ابا حين ر بك باك 
أن تر بطك بها صلة»لآنها ماه میں القا علا يعرف ابر حل آعو ره . رشول ) إن 
للرأۃ النی غاب ءا زوجب Id, Uie ch w py Kay‏ بعيدأ عن 
أنظار الناس أن توقمك فى فخبا فحذار أن تضعف أمام فتنتها . لآن ذلك جرم 
„ie‏ يستحق اوت . وإذا ارتکه الإنسان هانعليه بعد ذلك اقتراف كل ام » 

وکان للمرأة فضلا عن مكاتتها ی البيت iKa‏ عتارة فى الجتمع لم تبلغبا لدی 
شعب آخر من الشعوب » إذكانت تقساوی مع الرجل فى كل الأسور ٠‏ و #تلط 
بالرچل دون حجاب » afs‏ من اجميع كل مودة واحترام : فكانت ترث من 
والدها نصیاً syli‏ مع نصیب إخوتها من اذ کور . وکاں ابا من الوجہة 
المدنية مطلق ا حق تی التصرف فی آموالبا دون ال جوع إلى أحد س أھراد Pb‏ 
وكأنت تنال حظا موفورا من الثقافة » ومن نم کان بسی لبا أن نساهم ى الحياة 
العامة تصیب لا يقل عن نصيب الر جل » عا أتاح لبا أن شغل أرفع المخاصب فى 
الدولة؛ حتی لقد تولت العرش مراراً وانفردت بالسلطان. وتاريخ مصر حاقل 
بعدد وافر س النساء لللاتی جلمن على العرش ومن أشبرمن فى الدو 3 القديمه 
الملكة « نیتوکریس »,وف الدولة الوسطی U‏ سك نصرو رع ETER‏ 
الد ولا لحديثة املك « حقشبسوت : وق العصر اليونانى الل :کلیوبڑڈا ٠‏ 0 

وکان الروجان بحبان أبناءهما ویقومان عل تربیتم preda s‏ وغول «بتاح 
حوآب > فی ذلك ء إذا كنت رجلا حاقلا فلیکن لك و لد تقوم عل تر بیتھ و نفشيته. 
فذلك ثىء ينال رضى الرب . حت إذا اقتدى بك و نسج على سوالك واهتم 
شئونك ورعاھاء فعلمله يكل حبة ورفق » و لا تمل قلبك يحافيه . لآنه ولدك 
وقطعة من نفسك وروحك . آما إذا رکب رأسه وحاد عن الطریق القوم و تكلم 
بالپتان فاضربه وأدبة حى بعتدل و بستقم آمره ويد م الصدی ف فول . وباعد 
ینه وبين رفقاء السو. حى لا يمد . لان س سير على دليل ٠ Jæ Y‏ 


ze 


گی 
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ویقول ااؤرخ القدیم دیودور الصقلى ی کتابه عن مصر « إنالآناء ا مصر بین‎ 
» کانواملز مين بتر ببة أ بنا مم جميعاً “فلم لکن لدئ الصر بن دة قتل بض أطفالرم‎ 
سترابون هذه الحقيقة قاثلا‎ S p تلك العادة الى كانت متفشية فى اليونان». کا‎ 
کل من‎ iaa د إن من التقالید التي كانت مرعية لدى قدماء المصريين أن بقوموا یتر‎ 
يولد لهم من الاطفال » فى الوقت الذىكانت تنتشر فيه عادة قتل الأباء لاطفالهم‎ 
لدی مار ااشموب الاخری » .ولا قك أن ذلك إا برجم إل ززسوخالاسس‎ 
ی . وما ؤكد ذلك أن القانون‎ all الاخلاقية فى الآسرة المصرية وف ا جتمع‎ 
الصری ف ذلك الزمان کان يقضى بعقوبة قاسية على الرجل الذى بقل طفله» إذ‎ 
ومن الواضح أن‎ . UE ع عليه أن بظل محتضنا جثته ثلاثة أيام وثلاث لبال‎ 
جر مه‎ ielan ضير الرجل وإشعاره‎ Bla] هذه العقو بة الغرية كان المقصود مہا‎ 
. ودفعه دفعا إلى الندم على مافعل‎ 
وكان الطفل إذا بلغ السادسة أو السابعة من عمره برس له أبوه إلى المدرسة‎ 
حيث تلقی العام ويتدرج فيه من مرحلة إلى مرحلة » حتی یصبح أهلا لان يتولى‎ 
.. الوظائف العامة أو يمنهن الطب أو غيره هن المبن الراقية‎ 
وكانالابناء من ناحیتہم حہون أباءهم ويحتر مو ېم ویطیعواہم ویو وم‎ " 
فی كل الامور . ويقول « بتاح حوتب » فى ذلك « ما أجل أن يطيع الإ أباهء‎ 
» فیصبمأبوہ من ذلك فى فرح عظیم . ویقول « اطع والدك لان المطيع بحبه الله‎ 
ویقول « آنی » موجها اللصيحة لابنه كن رحیما بأمك التی أنجبتك » حتی [ذا‎ 
أصبحت شابا واتخذت لنفسك زو جة واستقر بك القام فى بنك » لا تنس حق‎ 
أمك عايك » لاما حلتك نسعة آشهر كنت فيها عبثا تقیلا علیبا . عم.حین و لدتك‎ 
فطع نصب‎ Al ظات مع ذلك مغاولة بك ترضعك من ممدیہا ثلاث‎ 
عينيك عل‌الدوام کل ماقاسته فى سبرلك؛ وها فعاته لتر بيتك و تنششنك » ولا تجعلبا‎ 
» تنب عليك أو ترفع يديها إلى اللهبالشكوى منك . ثلا بسع الله شکواها‎ 


= 
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ويتضح لنا مكل ذلك أن الحصربين القدماء كانوا تمت‌ون بحياةعائلية سعيدة» 
غامرة بالمودة والسلام . وقد كانت هذه الصفات كلها ننمکس على يوتهم الى 
كانت آية فی الآنافة والرال » وكانت نحوى كل وسائل الراحة والرفاهية الى 
عرفرا الانسان فی آز هى العصو ر . وكان أمائما مغ abla‏ وملاءيثه لاغرض 
القصود منه ‏ غاية فى رقة الظبر ودقة الصناعة وبراعة الشکوین . وقد بقیت 
لنا منه ‏ بین آثارهم — قطع من أبدع وأروع مایتصور الافسان بالنسبة 
تلك الحقية ااسحيقة من الزمان» وقد صنع بعضہا من العاج والانوس » وغاف 
بالذهب والفضة » وزخرف بالرسوم ۲لنقوشة أو الصور الزدانة gab‏ لآلوان. 
وکانت تحيط بمناز لیم الخدائق الغناء الزاخرة بکل آنواع الفوا که والزهور ؛ 
وعف بها ا ماء الجارى فى الجداول والغدران ۰ فیکسو الحياة من حولبا بغلالة 
رقيقة من الببجة والهدوء . 

وكان من مظاهر النقدم الاجتماعى لدی قدماء ااصر cy‏ فضلا عما رأينا 
من سمو حیاتہم العائلية ‏ ما کانوا يقيمونه من أعياد ومآدب وحفلات ٠‏ 

وقد كانت أعيادهم كثيرة ومتنوعة الناسبات والاسباب : فکانت منبا 
الأعراد الموسمية كعيد رأس السنة وعيد الحصاد وعيد الفیضان . ومنها الاعياد 
iial‏ کسید أوزوريس وعيد [يزيس وعید آمون . ومنہا الأعياد الملكية كعيد 
مبلاد فرعون وعيد تتويحه وعيد نصره . وكان الاحتفال بكل هذه EIN‏ 
فاخ class‏ زاخراً دکلمظاهر الهجة والسرور ‏ تشترك فيه البلاد كلباحكومة 
وشعباً» وتخرج فيه الوا كب العظيمة حاملة البيارق والاعلام والزهور . 

وكان سراة المصر بین فضلا عن ذلك يكثرون من إنامة المآدب 
والولائم والحفلات الخاصة حيث كانت تتجل العلاقات الاجتاعية بين الذاس 
فى آروع صورها ء وحیث کان يبدو من مظاہر الرفاهية والترف مايدل على 
مقدار مابلغه ااصرہون فى ذلك الزمان من حضارة ورخاء . 


EVU 
العمَائد الدسته‎ 


نشأت الەقائد الديفية لدى قدماء المصريين منذ عصور بعيدة جدا لابمکن 


آلشکهن ببدایتہا . وقد كانت طذه العقاند فى حياتهم الآثر الاک والمكانة 


العظمى » فسکانت تسیطر على کل a‏ يدهم وتؤثر فى کل آمورهم » وکانت هی 
الاساس والمصدر لكثير ما عرفوه من أسباب التقدم وما خلفوه من مظاهر 
المدنية والحضارة ٠‏ 


ولا ريب آن‌العقاند الدينية فی ذاتہا دليل على iba‏ الفكر وصحوة الوجدان 
:دی الانسان فى عصوره الاو » بعد أن کان بحیا على الفطرة ء TaY‏ ما حرط 
به من مظاهر الكون وآسرار الکائنات . فلن كانالمصريون قد بدأوا فذلك 
الزمانالبعید يتأملون فيما حو مم ويتساءلون عن كنه ما یکتنفہم من خفاىا وخبایا 
ومعضلات » ثم يدركون أن وراء هذا الوجود ا لنظور قوة غير منظورة » هی 
الى أوجدته » وهی الى تدير دفته وتدبر أموره وتقرر a‏ فيه من أحوال 
وأحداث » فقد برهنوا بذلك على أنهم انتقاوا من ظلام ا حیاۃ البدائية إلى نور 
العقل المعرفة » وأنهم کانوا ی ذلك أسبق أهل الارض جیعاً . 
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وقد آمن المصريون » بعد التأمل والتفکیر » بوجود الله القدیر ۰ فعبدوه 
وتعبدوا له » وشیدوا العاید لیقدموا [لیه ها فروض الولاء والاجلال ٠‏ 
ویقوموا له بفرائض الدعاء والابتهال . وقد دمم شعورهم الصاى. و صیرهم 
الصادق على ديانة الله الى أودعها فى أعماقهم » وعلى شريعته التى شرعبا لسکون 
LLT‏ وتراسا لأعمالهم ولاخلاقهم . فكانوا أكثر الناس تمسکا بذلك الدين 
واستمسا کا بتلك الشريعة . وکانوا من ثم أوفر الشعوب نصیبا من المبادى* 
السامية والتعالم الكريمة » الى تدعر إلى الفضيلة و تبی عن الرذيلة » وترتب 
على انتباج کل سبيل من هذين السبيلين المتعارضين مایناسبه منثواب أوعقاب. 
ذلك أنهم اهتدوا فضلا عن ab prie]‏ إلى الإيمان بالخاود . فاعتقدوا أن 
الانسان لايفنى بالموت » Jai Lil‏ بعد المرت من هذه الحياة الوقتة على 
N‏ حياة دائمة فی السماء » حيث يقدم حسابا عن کل ما أتاه فى حياته 
الاول من حسنات أو سيئات » ثم يتلقى الك له أو عليه بالنعم أو الجحيم e‏ 


ومکذا أصبح للدين لدى قدماء pall‏ بين مكانة جعلته فوق کل شئون الدنيا » 
وأصبح له من الخطر والآثر فىحياتهم ماحدى بهم لان بخصصوا له القدرالا کر 
من تفسكيرهم وندبيرهم وجبدهم » ویقصروا عليه الجانب الآوفر من آدابہم 
وعلومہم وقتوتهم . وهن ثم أصبم لرجال الدين ‏ وهم الكبنة ‏ الآهمية 
من مواهب وموارد وثروات > لإقامة المعايد له t‏ والقابر ei‏ حین 
يلثةأون من هذه الحراه » و سّضون العمر ق العيادة والاستعداد للحياة الخالدة 
بعد الوت ‏ وم لايفتأون هذه الغاية بزاولون الشعائر والطقوس والمراسيم؛ 
وبحاولون بسلوکہم ا مستقیم أن یکفاوا للانفسہم ما وعد الله به AEII‏ من 
ا نة والنعيم . 


قلا عجب أنكانت الديانة المصرية القديمة مناراً sap‏ بضوئه کل أنحاء . 


العالم القدیم . وقد تأثرت Wale‏ ذلك الحين آغلب الشعوبامحیطة عصر 
أو الخاضعة لسلطانہا ء فلرجت مذ کرها » وانتبجت ذات سبلا » وكان لبا بين 
أبنائها lot‏ شأن . 


وسوف نتتاول فیما بل عمائد قدماء الصربین بشی۔ من التفصيل والتحليل: 
فنتکلم عن إيمانهم باقه ء ثم نتكلم عن اعتقادهم بالخارد ۰ وماکان له من أثر 
فی کل نواحى الحياه . ثم تكلم عن المعايد وما استخدموه فى بنالہا من علوم 


وونل » وعن EKI‏ وما كان لهم ءن منزلة و نفوذ فی کل الشتون . ثم تتسكلم. 


أخيرا ما كان للعقائد الديفية دی قدماء ااصربین من أثر فى دیانات 
الامم الاخرى. 
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Y‏ ما نبالله 


كانت لدی ا مصر بین منذ أقدم العصور فكرة نقیة صافية عن الله : فکانوا 
يؤمنون بوجوده » وکانوا يؤمنون بوحدائیتہ » و با اجتمع له من صفات الکال 
وا چلال . وقد قرر الورخون القدماء هذه الحقیقة » فقال هیرودوت ١‏ إن 
المصريين قوم بعرفون الله ويخافونه أكثر من أى شعب آخر » . وقال جامبلیکس 
« إن المصريين کانوا يعبدون UI‏ واحداً هو سيد العالم وخالقه » . کا قرر 
المؤرخون الحديثون هذه الحقيقة NS‏ فقال السیریتر رنو , إن أصوات 
لتسبیح للإلهالواحد ء قد ارتفعت فى ربوع‌وادی النیل منذ أ کثرمنخحسة آلاف 
عام . ون الاعتقاد بوحدانية اللہ وصفانه القدسية باعتبارولخالق السرمدی 
ومصدر الناموس الابدی» LE)‏ يبدو كوهرة متألقة بين أكداس العتقدات 
الفرعونية التى ترا کمت خلال العصور الطويلة ..وقال بروكش « إن المصريين 
کانوا يؤمنون بالته الواحد الذى خلق کل شىء » . ويؤيد ذلك آنا لانجد فى الآثار 
الى وصلتنا عن العصور الآولى أى مدال أوصورة لإلهبعينه » وا تسيطر غل 
النصوص الدينية لتلك العصور شخصية إله لا تمثال له و لاصورة» و تسمبه تلك 
النصوص ٠‏ الاله اللاعظم » . ويقول بوتکر تعلیقاً على ذلك . إن الإله الأعظم 
للمصريين i‏ يكن ٤‏ الاصل هو له الشمس رع » ول يكن ه وأوزوريس ٠‏ و(غا 
كان سيد الزمان الآزلى » 
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ول کان دو ف الظاهر — على مقتضی الدراسة السطحية الآثار -- أن 
ا لصریین کانوا يعبدون آلہة متعددة ۰ إلا أن الواقع أن هذا لم يكن إلا تعدداً 
ظاهرياً ء وقد Li‏ عن تطور ا یاۃ الاجنیاعیة ذاتها فى مصر منذ أقدم العصور : 
فقد رأينا أن الجتمع المصرى بدأ بالاسرةء ثم بالقبيلة . وكافت کل قبيلة فى- 
العصور السابقة على التاریخ قد هداها الوجدان إلى الإيمان بوجود الله » las‏ 
كانت تتصورہ بالطريقة التى تلام عقلیتہا و تتفق مع يتنا الخاصة » وتعطيه اسماً 
خاصاً بتفق مع لفتها » كا تجعل له رمزاً یتفق مع فیمپا لطبيعته » [ذ كانت ترى 
أن هذه القوة الإلببة الى دل عليها الشعور الكامن فى عاق النفس Li}‏ تتمثل 
فيا حولبا من الکائتات: فاعتقدت أن هذه الكائنات رموز لتلك القوة (اعجيبة 
والساطة الخالقة البعيدة عن متناول الادراك أو الإحساس » فاحترمتها وقدستها 
وإنكانت تتمثل فى أصغر الوجودات. وقد ظل المصريون على احترامبم لبذه.. 
الرموز وتقديسبا حى فى أرق عصورهم iin‏ وحضارة . ويقول ه DIS‏ 
لافج » فى ذلك « إن مصر القديمة حى نهاية aber‏ 
الحجرى . وان بقاءها فى داخل هذه التخوم:الحضارية إنما هو مصدر قوتما 
وسیطرتبا وسحرها .فإذا نحن فہمنا ذلك أمكننا أن نجد تفسيرا لکل تلك 
ال حاجی والالفاز التی تطرجھا علينا مصر بلسان أى الهول » واتی أثمارت إجاب 
الإغريق والرومان » وما فشت تبعت على التأمل إلى اليوم ». 


ومن ثم تطورت القبائل إلى قرى » م القرى إلى مقاطمات المقاطعات 
إلى دولة واحدة متحدة » ولكن Jal‏ هذه dadl‏ ظلوا مع ذلك يحتفظون. 
بالاحترام لآلبة القبائل والقرى والمقاطفات الآصيلة جیعاً » لان من عادة . 
المصريين الراسخة أن بحافظوا على كل قنديم od‏ ويحترموه » بل یقدسوہ 
ويقدموه غلىكل جدید . بذلك احتفظت كل جبة بالصورة الى تیلہا لله » 
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Ban 
ليدل عليه . تم لک يوفق‎ EIEI الام النی اختارته لهء وبالرمز النی‎ 
فی عصر الوحدة  بین هذه الصور والاساء والرموز ا ختافة لله‎  ةنبكلا‎ 
(طار واحد ینتظم هذه الآلبة‎ ste] Je اتی تبدو فى ظاهرها آلبة متغددة عکنوا‎ 
وضعوا کل له منبا فى الرتبة التی تليق به فی تقدیرهم . وقد کانوا‎ e جيعا‎ 
غالا يعمدون — ق‌سبیل تحقیق هذه الغاية  إلى تقسيم الالرة الختلفة إلى کات‎ 
کل فئذ نها من آسر مؤتافة » نظراً لما كانوا بکنون لنظام الأسرة من‎ a 
احترام . فکانت الطريقة المتبعة لذلك آنبم يبدأون بتعيين الاله الا کید » ثم‎ 
Ib يعينون إحدی الا مات زو ج42 ء ثم بجعلون طذین ثالایعتبرو نه انيما : ففی‎ 
ثلا كان الاله الا کبر هو « آ مون » وزوجته هی‌الامة «موت »»رانهما هو‎ 
خنس » .وق منف کان الاله ال کر هو « بتاح »» وزوجته هی‎ ٠ الإله‎ 

الإلحة د سخمت ce‏ وانهما هو الاله « نفرتم » «وهکذا . 


وغالباً ما كانت تندخل الاعتبارات السياسية فى اتیب الذى يضعه الکهنة 
للآلحة . فكانت منزلة ال لها لحاس عدينة ما تعظم بارتفاع مكانة هذه الدينة : 
ومن ذلك آنه حين تأسست مملكتان عظیمتان فى الوجه البحرى والوجه القبلى » 
صار الإله انح للمدينة الى وفد نبا الملك فی کل من الوجهين يعلو على Ju‏ 
الآلية ء وأضبح هو إله ا لكة كلباا وحامها فأصبح « حوریس » معبود 
دبہدت » مهو" لہ الو جه البحرى » وأصبح دا ست » معبود « أميص > هو إله 
الوجه الیل . “م حین aail‏ ملكتا الو جه البحری والوجه القبل » وصارت 


۱ عاصمة المملكة المتحدة هی ٭ أون » المسماة الان عین یں » إعتبر له هذه 
. ا لدینة السمی « رع ء هو (لاله اللاعظم والاوحد . بيد آن القيقة کا ذ کرنا 


of‏ هذه الآلبة التمددة | تكن إلا مظاهر مختافة لمعبود واحد » أوبعبارةآخرى 
لم تكن لا أسماء متباينة لاله واحد ء هو الله الذى لاله غيره . ولكن الكبنة 
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فى se‏ الاحتفاظ بکل أماء الله وکل صوره وصفائه ای كان معروغا بها 
فى کل مکان يعبد فيه ء اضطروا إلى ابتداع كثير من الاساطیر M‏ أدت إلى كثير 
من المتناقضات . غير أنہم کانوا بدخاون فى روع الشعب أن هذه التتاقضات 
ليست إلا ضرباً من الحکة العالية والاسرار القدسة الى لا يقدر على فبمبا إلا 
النخبة الختارة رالصفوةالمتازة الى تحصر فى رجال الكنبوت وحدهم . وعلى 
هذا الزعم أخذوا یتفنتون فى حل تلك الإشكالات الى أوجدوها بأنفسيم . 
ومن أمثلة ذلك أن كبنة عين شمس لك یوفقوا بن الالبة ا ختلفة مع تمجید [لبیم 
« رع » زعموا أنه فى البدءكان الكون عبارة عن محيطهائل من المياه » هو.الحيط 
الازل الذى یتمثل فى الإله ه نون » . وف هذا انحبط ظبر اللہ رع ء بقوتہ 
هو ومن صنح نقسه ‏ ومن ثم كانوا ينعتونه بأنه « الوجود بذانہ ۰ م de‏ 
رع » باراته الاله ‏ شو ء والالهة « تفنوت » . وهذان باقترانهما أنجبا الاله 
وجب » له الاارض ‏ والإلبة ٠‏ نوت » إلبة السماء ٠‏ عم تزوج « جب »من 
وتوت ع فا یا , آوزورس ‏ و « [یزیس »و د ست » و « نقتس» ۰ وکائوا: 
يطلةرن على آولٹك الآلبة جميما لقب , التاسوع الإلبى » . | 


بيد أن هذا المذهب النی وضعه کہنة عين شمس ۰ والذى يظبر فيه الإله 
« رع » بظہر الخالق الأول لم يصادف قبولا لدی كهنة الاش رين الذين کانوا 
يعبدون الإله « نون ء؛فاتدعوا أسطورة أخرى زعموا فیبا أن « رع »لم یکن 
هو الذى خلق نفسه » وإنما خاقه prl‏ « نون » ومن de‏ موالإله الاعظم 
لآنه الخالق IN‏ رع » ونیم الالبة . 

حى إذا أصبحت منف عاصمة المماكة الخحدة » أراد كتا pY‏ «پتام»:.. 
:أن حتل مكان الصدارة بين الآلهة ء بل أن رتفع فوق « رع » نفسه » فقالوا إن 
د باح » هو قلب رع ولا أى dæ‏ وإرادته » وأن رع تدبر ala‏ ثم فطق 
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هو الفؤاد يختلج بالفکر ء واللسان ينطق با اختلج به الفؤاد » فبوخالقالآلية 
جيعاً ء ومبدع کل ماينيض بالحياة . | 


وكذلك أخذت بعض المعاهد الدينية الأخرى عن كبئة عين شس مذهب 
خلق العا م الممثل فى تاسوعیم الإلبى ء وجعلتهملاتما لاحوال كل نبا ء بأن 
وضعت كل جبة من ا بات إلبها الى موضع « رع ء له عين شس » أى على 
زاس التاسوع ليكون له المكانة الآولى » ویمجد على أنه خالق السموات 
والارض : فبكذا فعل كبنة طيبة بالنسبة معبودھم « آمون ».وفعل کہنة سایس 
| بالنسبة لمعبودتهم « نیت » وكبنة دندرة بالنسبة لمعبودتہم د حاضور » . 


وهكذا نری كيف کان الكبنة يستغلون مکانتہم ا مرموقة لدىالشعب العمیق 
الایمان » فیتصرفون ف التقدات الدينية وفقا لما تمليه الاعتبارات السياسية 
والرغبة فى التفوق والاستتار بالساطان . بيد أن هذه العتقدات الى zb‏ 
الكبنة على هواهم لم تكن پومً ما من «متقدات الشعب » بل كانت علي المکس 
محجوبة عنمه ء وکان حتكرها المتفقبون فى اللاهوت. أما عامة آفراد الشعب 
فكانوا يعرفون الله فى صورته البسطة المستقاة من الوجدان » ويقدمون له 
لمبادۃ والخضوع کاکان Jai‏ أجدادهم منذ قديم الزمان . وكان حكاؤهم 
يذ كرون الله فى أمثالهم وتصانحجم مجرداً عن أى قسیة » ومنزهاعنأى تعدد: 
فيقول « آنی »لابنه« قدم القرابین قه واجترم اه لان من حقوقہ عليك التبجيل 
والاجلال . ولاترفع صوتك فى بيته ولاتجبر بصلاتك » لز[نما ابتبل اليه بقاب 
خاشع EPEA BETET TOT,‏ ء لانه « لاترقد بائیل متخوفا 
عا بحىء به اند » لان الشد فى يد الله ء فاترك أمرك إليه وهو يد بر كل 
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Les‏ دل کذلك عل أن المصريين کانوا يعبدون إلہا واحدا لا شریك له 
وان تعددت آماژه تلك الا ناشید ای كانوا پترنمون ا فى معايدهم :فكان 
آباع أوروريس.يتعبدون لدقائلين , الحد لك ياأوزوريس ٠‏ ياإله الابدية 
ورب الارباب » ياضاحب الأمماء المتعددة وااعرش الازل . الواخدالقوی الذى 
تمجده السماء والأرض ». وکان أتباع آمون تعبدون له قائلين , الحد لك 
یا آمون رع ء الموجود فى كل مکان » الكائن فى کل شىء ء الوحيد فى طبيعته » 
له الآلبة ورب الآرباب ورئيسرؤساء الارض » الواحد الاحد الذى لاشريك 
له » خالق کل LEN‏ . وكان آتباع آتون وعلى رأسهم الاك إخناتون 
يتعبدون له قائلين « بآ تون ا حی. . أنت الوجودمنذ الازل » پا الإلهالواحد 
الدىلا شريك له ء ادى خلق نفسه بنفسه ء ثم خلق الئاس وك ما علالارض.. 


أنت سيد ا جیع ورب الار پاب 


ویقبین لنا من كل ماسلف أن قدماء المضرنين کانوا یمنون ,الله الراحد » 
وان كان یدو الو هلة الآولى أنهم كانو | عدون آلرة متصدة . وأن هذا التعدد 
نما فشأ فى الظاهر عن أن كل قبيلة أوقرية.أو مدينة أو مقاطعة فى مصر كانت 

. تمرف اق باسم عاص بها .سحت إذا أصبحت مصر دولة متحدة [حتفظت altel‏ 
فى كل أنجاتها . وقد عمل التكبنة على تعقيد الديانة المصرية كا رأيناء ghal‏ هذه 
ال میاه المتعددة لله وإدراجما فى نظام واحد يسستند إلى ا نافع الذاتية والغايات 
السياسية قب لكل اعتبار . 


وكان من أبرز الألبة ‏ أو بعبارة أخرى أسماء الله قبل توحيد IN‏ 
Jo‏ يد الملك مینا : الإلهه بتاح » فى مديئة منف » والإله «آمون » فى un‏ 
طيبة» والإله م مين » فى مديئة قفط ء والاله « تحوت de‏ الأشونين : 
بيد أنالإله الذنى کان أكثر ظبور؟ فى ذلك المد هو «حوریس:» ولذلك کان 
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اف ريون فی المہد التارخی:یسمون pah‏ النی‌سبق توحند البلا ه عصرأتباع 
mun‏ والمعنی الق ورین ہو « الواحد العالى » أو , الواحد السیاوی » 
وکانو الاك برمزون له بالنمر اانطلق فى الفضاء . 

TE >‏ تم توحيد البلاد و صارت عاصمة المملكة المتحدة هی os:‏ و 
عين شس ء كان معبود هذه المديئة امحل هو « رع» Ess,‏ بعتقدون أنه 
يتمثل فى الشمس المضيثة ذاتها » ويبشرون بأنه هو الإله الاعظم والاوحد ء 
وأن الإله القدم « حوريس ء هو ف الحقيقة « رع » وأن الفرق بينالاثنين 
ف الإ فقط . ولذلك أطلفوا على « حوریس » [ سم« حور یس رع». وقدیقی 
ددع » بعد ذلك هو أهم الألہۃلدی الم بين طرال التار يخ القديم ء ون کانوا 
قد أطاتوا عليه فى بعض الاحيان أسماء آخری » منبا ه آنوم » و «آتون » 
وه حوریس » ودهاراختی » . فیما تعددت اذاهب الديئية الى نشأت فى 
عين شس وغیرھاء إلا آنا .فى جوهرها لم عد عن عبادة « رع »» ون كانت 
قد أدخلت فما عض التغييرات الطفيفة . 


وفضلا عن الإله « رع » الذی‌تمثل‌ن‌الشمس» كان ثمة الإله « آوزورس» 
النی يتمثل فی الثبل . وقد كانت الشمس واثیل ؛ بالاسة للصریین آفوی ۳ 
الطييعة الى تتح فى حياتوم . لذلك ام كا قد سوا الشمس وجعاوها رمز اًللاله 

« رع » » كذلك رأواق انیل مصدر ا یاۃ الأول» وقد بدا لبم كأنه ساحر 
مس معصاہ الأرض الجديبة فحولها إلى جنة ناضرة » فقدسوه s‏ وجعلوه رمزا 
لاله « آوزوریس » النی.کان‌من أحبالآلية إلى قلوبہم » لام کانوا یعتبرونه 
له الخير الذى انتصر على أخيه « ست » إله الشر . 


وفى بدایة العصر النارخی » ين أسسمينا الملكة المتحدة وجعل عاصمتها 
مدينة منف » أصبح إله هذه المدينة د بتاحء هو الاله الا كبر ۰ وضذ ذلك 


— }9 — 
الحین احتل هذا الإله ىكل عصور التاريخ الصری مکانة مرموقة بين سائر 
الآلية . 

كذلك حین ارتفع شأن طببة فیہدایة عرد الدولةالوسطى » (عتبر «آ مون » 
a‏ إله الشمس e‏ ومن ثم أصبح أسمه ہ آمون رع » » وأصبحت 
منزلته فو ق كل الالبة» وأقيمت له المعايد العظيمة » وكان فراعنة pan‏ فى ءصر 
الامبراطوریة یقودون جیوشہم الظافرة إلى الفرات WÈ‏ وإل آقاصی السودان 
جنوبا فى حایة هذا الإله » وکانوا yp‏ الجانب الا كبر منالغنائم الى بعودون 
بها من البلا المقبورة . وقد أصبح « آمون » معبود مصر القومى فى عبد الدولة 
الحديثة ء فلم يكن لغيره من الآلبة المصررية مكانة Nice‏ « رع حوريس » 
له عين شس » و « بتاح » إله منف . لذلك كانت تقام المعاہد فىالبلادالاجنبية 
الى بغزوها الفراعنة للإله آمون أولا ثم رع حوريس انيا ثم لبتاح بعد 
ذلك . وکان أهل تلكالبلاد يعبدون هذه الائهةباعتبارها الحامية للاميراطورية 
المصريةكلبا. ۔ ۱ 

وقد ارتفع شأن الاله .ست » فى بعض عصور التاریخ الصری وکان فى 
أول الآمر ہوا لمعبودا ial‏ أمبص ».ثم أصبحإلهالمملكة ال جنو بیة .مم دخل 
ضبن لهة «التاسوع LN‏ » لعينشمس . ثم استقرت عبادته فى شرق الدلناء 
ولا سيما فى مدیتی تانیس وأواريس . . ثم خطی الحدود المصرية وضان ا 
البلاد الخاضعة لمصر فى آسیا . وقد اعتبره ملوك الآسرة التاسعة عشرة جدأ لبم 
ولستی بعضہم بأسمه » ومتهم د یی »ودسيتتخت » . وعند ما تقل رمسيس 
الثانى مقر حكه إلى مذينة تا نيس ارتفعت مكانة ذلك الإله » لانه كان مغبود 
۴ الدنةء فأصیح من al‏ المعبودات فى الدولة » وأصبح يضارع فى I‏ 


الألبة آمون ورع حوریس وتاح . ولذلك أقي له بدلا من معیدہ القديم .معید 
جدید فخم UN‏ الغابر . يد أنه فى آوخر ap‏ 
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الامراطورية ء حين آخذت العلاقة بين مصر ENGE NEL,‏ 
تدهورت عبادة و ست » » لان المصريين بدأوا شعرون بالسداء نحوه » إذ 
أعتدروه حامىأعدائهم »يا أخذ الكينةير زون الدور الذى نسبوه إليه ف‌قصة 
أوزوريس » إذ غدر بأخيه إله الخير وقتله » ومن ثم اعتيره المصريون له الشرء 
وأصبح فی نظر هم رەز الظلام ورب القحط ‏ وتمثلوه شیطاناً بین الالبة م 
انتہی الامر بإخراجه من یین المعبودات المصرية » فبطلتعبادته فى كل مكان . 


وکان من الألبة المعروفة فى كل آنحاء البلاد الإله « تحوت » إله الآثمونين ». 
وكان الكبنة ستبرونه إله القمر » ویقولون أنه هو النی آبدع نظام الطبيعة » 
وآوجد فصول المنة » ووضع N‏ » ولذا کانوا يعتبرونه کذلك 
إله العم ACH,‏ 

ا أن من الالبة الاخری الى باختنا أسماؤها د شوء له الہواءء و« تفنوت » 
إله الماءء و « جب » إله الارش » و « نوت » إلبة المماءء و « معات » إل 
العدل » و م حاتحور ء إلمة الجال »و « تاتتات » إلبة الفن » و « أنوبيس ء إله 
التحنيط » وہ إيريس » زوجة « آوزوریس »» وأختبا « نفتیس ۰ . وذلك 
فضلا عن الالبة « نزن »و« نيت » و « موت » و « میقیت » و ۾ داخت » 
و « خنوم » وه نفرتم ء وہ سبك ء وہ وبوات »» وغيرهم من الآلمة المديدة. 
لی لم نکن تمثل سوى صفات متعددة وأسماء مختلفة لت کا عرفه قدماء ا مصر پین . 

ومن آثبر القصص الدينة ادی قدماء الصرین آسطورة « آوزوریس :لى 
كان لہا شأن كبير فى paj‏ التاریخ المصرى » u lalage s‏ ہکان 
ملكا على مصر فى قديم الزمان » وكان سکیا فاضلا فى طبيعته » ورس عادلا 
مع رعيته ۰ فأحبه الناس كل الب وأخلصوا 4 كل الإخلاص . 
ومن ثم حسده أخوه « ست » وحقد عليه وعزم olle‏ يتخلص منه 


— — 


de odes-‏ العرش فى مكانه » فصنع صندوقاً جميلا فى حجم « آوزوریس» 
مغلفاً بالذهب والفضة » ومرصعاً بالجواهر والاحجار الكرعة , ثم أقام ولوة 
خاخرة لآخيه دعا إليبا عدداً كبيراً من النآمرن معه . وف أثناء الولمة عرض 
« ست » على المدعون ذلك الصندوق الثمين » وأعان أنه بمنحه هدية من يكون 
el‏ لجسمه . فأخذ كل منہم يرقد فى داخله ولكنه لم يطابق جسم آحد منبم » 
وأخيراً تقدم أوزوريس ورقد فى الصندوق ء فأسرع التآمرون وأغلقوه ءايه 
ودقوه بالمسامير نم ألقوه فى لتيل . فلا علمت [يريس زوجة آوزوریس یا 
حدث لہ ؛ حزنت عليه حزناً Taas‏ ویکته بكاءاً مرا ء وانطاقت and‏ عنه فى 
كل مكان . ول تلبت أن عرفت أن الامواج قد حملت الصتدوق النی يحوى جثته 
وألقت به على شاطیء فينيقيا بالقرب من مدينة يبلوس » فأسرعت إلى هناك حيث 
عثرت عل الصندوق بعد جود مضنیة » وعادت به إلى مصر . إلا أن « ست » 
کان فى اتظارما فا لبك أن اغترض طریقہا واستولى je‏ الصندوق ونتحه 

وأخرج منه جنة أخيه مزب لقع AN rine‏ كل قط با ناحية 
من أنحاء مصر » کی یتخلص من sil‏ إل اليد . فا رأت ازس ذلك حتى 
ارتاعت وفزعت آشد الفزع . وقد قصدع من الفجيمة قلبباء ولکنها مع ذلك م 
تيأس » و(نا انطلقت وهی تذرف الدموع تطوف بكل بقاع الوادی باحثة عن 
أشلاء زوجباء تساعدها فى ذلك أختہا نفتیس وهی زوجة ست . حتى إذا جعت 
الأشلاء .كلما راحت تلو عليبا بض الأدعية والابتہالات , وتحاولأن تضم هذه 
EN‏ ععاونة ه تحوت » إله الحكة وأنوييس له التفخيط ۔- فلم تلبت 
أن دبت فيا الحياة من جدید » وقام آرزوریس من اموت لا أنه رفض أن 
مود إلى حك هذا العالم » وفضل أن ینطلق [ل‌السیاء » حيث اختارته الالهة س 
فى اعتقاد المصرين القدماء ‏ ليرأس ا محکة الى عاسب الاموات عن أعمالهم 
فى الدنيأء فتحکم للابرار باللعم وللاشراز بالجحبم . . وكان لاوزودیس من 
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زوجته [بریں إن امه حوریس ۰ ذا بلغ مرحلة الشباب واشتد ساعده» حی قام. 
ليتتقم لابیه من ست ce‏ ومازال بنازله وقاتله حتى انتصر عليه واستردمنه 
عرش امه . بيد أن النزاع لم بلبث أن تجدد بين « حوریس و دست »هل 
العرش فتشاحنا ورفعا | أمرضما إلى 1% السماء انی کان برأسها رع ٠‏ وكان 
حوریس يعتز فى د عواه بوضوح حقه وعدالة قضيته ۰ ینا كان « ست ء لایعتر 
إلا بقوتهوسطوته . وقد كانت الاحكام الآولية فى هذه القضية فى مصلحةه ست». 
ولکن الادلقم تلبت ن توافرت ضده وقضافرتعليه ) ذإ تجد الحكمة بدامنإصدار 
حکمپا لصاح ا حق » وحکمت بالعرش > الشرعی وهو حوریس. فاسترد 
بذلك تاج أبيه آوزوریس . ۱ 

وكان الصریون يقومون فى کل عام بتمثيل آطوار حياة أوزو ريس وموته 
وقيامته فى احتفال دينى عظی . وکانوا يمتقدون أن مقيرة أوزوريس موجودة 
فى آبیدوس المعروفة الیوم بالعرابة الدفونة بالبليناء فكان فريضة على كل منهم 
أن سحج إليها عة على الأقل فى حياته » وكان عا يعتبرونه 2 شرفاً وسعادة عظمی 
أن ينوا قبورثم بالقرب من قبره » أو يقيموا على JN‏ شواهد فى ذلك المكان. 
نتشون file‏ . وكدلك حرص المصريون على تحنيط جشف موتاهم فى 
صورة جثة آوزوریس » وقكبوضع dead‏ صدره Kat‏ بإحداهما عصی الراعی» 
وباللاخری السوط الملکی . کا حرصوا على أن تجری على جتثبم عند الدفن ذات 
الطنوس التى أجريت على جلة آوزوریس» حت یمودرا کا عاد إلى الحياة ء 
وتمتموا مثلہ بالنعيم الابدی . 

وکان آوزوریس هو النل الأعلى لدی المصرين ارب الا سرة الفاضلة المناضلة : 
فبو الاب ا حبوب من أخته نفتیس » ومن زوجته إيزسرع ومن ابنه حوریس ۰ 
وکان تماونهم جميعاً وتبادلہم الحب والجاية والرعاية مثالا تحتذبه العائلات المصرية. 
على طول التارعخ الق فى مصر » بل وف بلاد كثيرة غير مصر . | 


A‏ < بن اا د 
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كما ألحمت هذه القصة cy pall‏ جيعاً بأن الق مہا لاق من جحود وإنكار 
لا باست أن ينتصر فى النمابة كما انتصر « حوریس » ٠‏ وأن کل من بحسن فى دنیاه 


« مومياء اللك توت عنخ آمون وهو عنط فى ta‏ أوزؤريس » 


ویلاق المتاعب ویتحمل الالام كما فعل « أوزوريس » بعود إلى الحياة مرة 
أخرئ ويتمتع فى السماء بالسعادة والسلام . 
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كان الصربرن منذ أقدم العصور يعتقدون أن الخياة الدنيا ليست إلا إقامة 
مؤقتة » يتبعبا الخلود فى الحياة الآخرة . فكانوا يمتعرون الموت عائقاً فى سبيل 
الحياة وليس نباية لبا . ومن ثم لم يكونوا ينظرون إليه خرف أو رهبة» r‏ 
كانو! يقولون عن موتاهم « [نهم لا يتركون هذه الدنیا أمواتا بل أحياء ». وكاتوا 
يسمون قبورم « المساكن الابدية, . وقد کنب أحد قدماء المصريين يقول 
ء كأتى ‏ والوت مائل الوم أماى س رجل اشتاق إلى رؤية بيته بمد أن 
غاب عنه سنوات عديدة فى الاسر » کأتی sm otd)‏ إلى وطنہ من ميدان 
القتال » ثم يقول « إن من مات سيصير فى الدار الآخرة إلا L‏ یدن الخطاۃ 
والذنن » . ۱ 

وقد جمع المصريون کل العقائد الخادة ie‏ بيد الوت من‌آول عصرر 
تار عقوم ودونوها فى وعات‌آقدمبا وآ مہا دمتون الاهرام».وه كتابالموق». 

وكان اعنقادم با حاود يقوم على أساس اعتقادم أت الانسان لیس جا 
ماد سب ء وانما يتكون فضلا عن جسمہ النظور من کائنات نورانية غير 
منظورة c‏ أهمبا ہ الكاء وهی قرين للإنسان بولد معه » ويرافقه طول حياته » 
ثم عرسه بعد مان و ء الا »» أى الروح » وهی تلازم جسم الإنسان فى الحياة 


رت 


الدنیا » ثم تفارقه عند الموت و تصعد إل All‏ . ولکنبا لاتلبث فى يوم مین * 


أن تعود إلى الجسم وتندج فيه ویسصتمان معا بالحياة الأيدية الخالدة . وكانوا 

+ بسقدون أن بقاء « اكا » بعد الموت بتوقف على هاء سی اھ 
الواسطة بين الجسم والروح ۱ 

وقد أدى اعتقاد المصريين باستمرار اباة بعد الموت » وضرورة بقاء الجسم 

کی حل فيه القرین إلى حرصبم على تحنیط أجساد موتاہم وحفظبا فى قبور منيعة 


من 272 ی 
کا لو کان حا : ۱ 


وقد كان المصريون أول من ابتدع فن #تحنيظ » وقد دل توصاہم بواسطته 
إلى حفظ الجسم سلیما لايتطرق إليه الفحاد أو الفناء عدة آلاف من السنين » 
على مدى التقدم النى أحرزوه فى علوم الطب والتشريج والكيمياء فى ذلك 
sand.‏ الواح لین مر اس آکفن توضلوا إليه من أروع الا 
العلية فى کل العصور . | 


وکانوا AGS‏ سلاءة الجسم بعد تمليطة حرصون عل دفته فی قبور محصنة 
بعيدة عن عبث العابثين » وجافة بعيدة عن الزطزبة گت JAE‏ الاجسام . وھذا 
هو السر فى تشييد تاك الا مراعات العظيمة الى b‏ لع پینخامته الجبال» وقارمت 
عاديات الزمن » واتی بناما ملوك مصر الاوائل کی تكون مرآ لاجساهبم بعد 
اموت » وى یطمثنوا بواسطتبا إلى استمرار الوجود » و یط منوا لا نفسهم الخاود . 
وكاثوا يحملون !2 لب فى تابوت من ا شب ويسيرون يها فى احتفال 

عظم . وكان الکپنة A‏ سیر الجنارة يحرقون البخور وم يرتلون الترافيل 
الدينية طالبين الرحمة لتو . وكان پسبق النعش طائفة من الشہاب يرقدون 
ملابس خاصة» ویرددون ميئيات حزینة» وم یژدون بعض ال جامات التعبيرية» 
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وتحیط به نادبتان عثل.حداهبا یزیس زوجة أوزوريس > وتمثل الاخری 
أخته تفتيس . ویتبعہ أقارب التونی وأصدقاره . حتى إذا بلغوا الق دفنوا 
ا ة فى هيئة خاصة ذات دلالة لديهم . إذ کانوا يجه اونما فى صسورةالقرفصاء » 
ويداها موضوعتان على الصدر فىشكل الابتهال. ورأسها ناحية الشمال . ووجمبا 
متجه إلى المشرق . وکانوا يقيمون عند القبر احتفالات جنائزية » يحون 
آتاه‌ها وراً ءثابة الدكفارة » أو ذبيحة النعش . 

وإذ کانوا يعتقدون أن حياة OLIY‏ تستمر حى فقبرہ بواسطه القرين ‏ 
أو , الكا - کانوا يضعرّن معه فى القبر کل ما A‏ قبل 
موته من أطعمة وأشرية وملابس وأدوات وأسلحة ER‏ يضعون معه تماثيل 
تشبهه تمام الشبه » وينقشون اسه وألقابه ووظائفه على حوائط قبره » حتى 
إذا عادت الزوح إلى الجسم فى اليوم الحدد لذلك سبل علیہا الاهتداء اليه . 

وکانوا ستقدون أن الإنسان يؤدى بعد موته حساباً عن أعماله فى الحياة 
الدنيا أمام حکمة مكو تة من انين وأر مین قاضياً برئاسة أوز وريس ۰ ويت<تم 
عل ا تو أن ينفى La‏ قاطعاً أمام كل من هؤلاء القضاة أنه ارتكب أى إثم . 
فإذا ثبت للحکمة أنه من البررة الاطبار » قضت له بالنعي الایدی فى « جنة 
السلام »» وإذا ثبت أنه من NEIN‏ حکمت عليه باملاك » وألقت به فى 
هاوية الجحيم .ومع أن المصريين کانوا يثقون فى عدالة هذا الحساب » إلا ei‏ 
کانوا يتوقون مع ذلك إلى توخی جانب الرحمة فى الحم » فکانوا لايفتأون یتلون 
الصلوات والابتهالات على جثث موتاهم » ویدونونبا على توابيتهم » أو على 
جدران مقابرهم ء أو فى لفائف من البردی پدفنونها ھعہم » عساها أن تشفع هم 
آمام جكمةأوزوريس ٤‏ فتغفر لبم عض ذنویم » وتخفف إذا أمكن من عنامم.. 


الح *الثالث 
All‏ 


. كان المصريون مند أقدم العصور يحرصون على آذاء فروض العبادة له » 
و تخصصون فى كل بیت من یوم مقصورة يتغيدون فيها له » ويقدموزقرابيتهم 
إليه . کا کانوا یقیمون فى كل حی من أحيالهم معدا صغیراً دونه 
« یت أله » ۰ 

وكان المعبد فى العصوز GLN‏ على التاريخ عبارة عن ردهة مستظيلة » 
يقوم Je‏ بابها عمودان: وعيط بالبقعة القدسة منباسياج » فلايدلبا [لاالمسموح 
لحم بذلك . وقد أخذت عارة الملمابد تتدرج فى الرقى بعد ذلك من عصر 
إلى عصر . 

ویعتبر معبد آبى الهول أقدم المعابد التى عرفناها حتى اليوم ء وهو پناء ضخم 
جتاز بالروعة والرهبة ۰ كا أن من أعظم المعابد الى بقيت لنا من عبد الدولة 
القديمة » معبد يتاه الملك « فوسررع » آحد ملوك الاسرة الخامسة ‘ وقد آقم 
فوق ربوة عالية على بعد عشرة ميال جنوي أهرام الجيزة »> ويتهى الطريق 


الصاعد إليه ببوابة هائلة تژدی إلى بهو شاسع » تتوسطه مسلة شاهقة على قاعدة . 
من الجرانيت الاحر» ويقوم فى مواجبة الهو مذبح عظي مشيد من كتل ضخمة: 


من الرص ٠‏ 
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وکان لبناء العاید على العموم نظام مقرر لا يكاد یتغیر : فکان يؤدى إلى dall‏ 
فى ild‏ طريق مرصوف ۰ تذتصب على جانبيه تمائیل أبى الہول ١و‏ غَيره من 
ارموز المقدسة » رتقوم عند مدخله ily‏ عظيمة مشيدة من الحجر ومزدانة 
ee‏ رم الشمس ذات !ل ..نحة » وتؤدى هذه البوابة إلى مساحة 
٠‏ -ة مكشوفة > يط بها عدد كبير من الاعمدة ويتوسط, المذبح . ويرتفع فى 
مواجہتہا بناء يضم با صغیراً لەسقف قائم على أعمدة » يتلوه بهو آخر ذوئلائة 
صحرن متوازية » يزيد ارتفاع أوسطبا عن الصحنين الجانبيين > ثم يتلو ذلك 
قدس الاقداس ء وكان یطبر مكان فی المعبد » ولا يباح الدخول إليه 
إلا اطائفة معينة من الكبنة . 


وکانت ترط zu‏ الخارجى للبعيد فى العادة مسا كن کپنته t‏ وخازن . 
Als‏ بانج الخصصة له . فكان كل معبد وما بحيطبه من البنی ا ختافۃ 


عثاءة مدينة صغيرة ۔ 


ول يفتأ ناء المعاہد يتطور مع الزمن ویزداد ضخامة وفخامة ولاسیا ‏ عصر 
الاميراطورية . ولعل أبرز وأبرع مثلين إذلك هما معبد الأقصرومعبدالكرنك» 
الذن سيران من أبدع وأروع دور المبادة فى كل عصور التاريخ . 


وكانت جدران الماید من الداخل تنطی بالنقوش والرسوم والصور A‏ 
عثل الاحتفالات الدينية التی تام داخلبا üls‏ من الخارج فكانت تنطی 
Zu Sek‏ الفراعنة وما حققوه من خير للرعية أو zei‏ على الأعداء . 


کان الكل معبد من المعابد روة عظيمة من JII‏ المقدسة المصنوعة من 
all‏ أوالفضة ¢ والمرصعةبالجواهر والاحجار us‏ » كالكؤو سو الا باريق 
والمباخر والاوعية الخصصة لفظ آسفار الصاوات والطقوس والاوعية ه 


تاریخ اقباط 


لتزءالتالست 
y‏ 
تأليف 
الإستاذزى شكوده 
الما 
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وقد درج الفراعنة على تقدم البدايا العظيمة لمعابد » ولا سپا بعد عوحتهم. 
ظافرین من میادین القتال ۰ وكانوا بخصصون لبا رواقب سنوية ضخمة من كل 
محصولات البلاد » وہہبونہا مساحات شاسعةمن الارض لتکون وقفا علیبا . 
وذلك فضلا عما كان يقدمه آفراد الشعب جميعاً من المطايا والقرابین ۰ ومن ثم 
أصبح البعايد ols‏ عظي وثروات طائلةء وأصب حکینتہا لذلك من كبر الطوائف 
قدرا وأعظمبا نفوذاً فى البلاد . 
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EN as 
ےئ‎ 


EL] وقفا على طائفة خاصةء و‎ N نكن خدمة المەاہد فى العصور‎ b 
حا عاماً لکل آفراد الشغب .: فكا نكل فرد يؤدى للمعبد مافى قدرته منخد مات»‎ 
ولکل فرد ولا سيا علية القوم  فضلا عن وظيفته الدنيوية وظيفة أخرى‎ 
میق » بودما ف المعبد بيد أنه مع مرور الزمن ۸ تفتأ أن ظبرت طائفة‎ 
. ختصر عم لہا عل خدمة الم ورعاية شقونه » وكانت تلك هی طائفة الكبنة‎ 

وكان عدد الكبتة الرسعيين حى أواخر عصر الدولة الوسطى قليلا بالذسبة 

العدد الكبير من أفراد الشعب الذين کانوا Op‏ بالخدمة الديئية إلى جاب 
آعالبم الدنيوية الأخرى . ولذلك کانوا ياقبون بالكبة الوقتيين . بيد eri‏ 

کات تضمهم ىكل معبد جماعة متتظئة دائمة تنقسب إلى ذلك المعبد » وتقوم 
خدت بالتناوب . نی إذا بدأ عبد الدولة الحدیئة إزداد عدد الكبنة الرسميين 
a,‏ عظيمة » واقتصرت ih) Lali‏ علہم . 

وکان الكبنة بنتظمون فى درجات تصاعدية تبدأ بطائفة صفار الكبنة » 
وتتپی عند القمة بالکامن الأعظم . وكان للکاهن ال عظم فى مصر مكانة رفیعة 
وتفوذ خطير » وکان یتمتع بأ كير سلطقدیفیة فى البلاد ء ويخضع له رجال الدين» ‏ 
. وهع تحت هممنته کل sul‏ وما تعلق ما من متلكات وئروات . بل کان يعتير 


Er —‏ 
عثلا لفرعون فی کل الشثون الدیفیة . وکان هو KA‏ فى غياب فرعون it,‏ 
الا حتفالات الإلبية وإقامة الشعائر الدينية فى أيام الاعباد وا موا کب العظيمة . 
كاكانت له سلطات إداریة ظلت تزداد وتتسع دائرتہا مع الزمن حت ىأمكن للكاهن 
الاعظم فى وقت من الاوقات أن جلس على عرش البلاد . 

وكان فرعون هو الذى یقوم س نيابة عن الله بتنصيب الکاهن الاعظم. 
وكان ذلك يتم فى احتفا لكبير . ولم یکن من انحتم اختيار الكاهن الاعظم من 
بین کبار الكبنة » بل لم يكن من الضروری اختياره من رجال الدين علىالإطلاق» 
فكان يكن أن ینتخب فرعون لبذا النصب الرفيع أحد كبار الموظفين من رجال 
البلاط » أو حى من قواد الجيش . 

وكان الذى یل الکاهن الاعظم ف المكانة هر « الكاهن الثانی » . وكان يعاون 
الکاهن الأعظم فی کل أعماله . وينوب عنه فی كثير من اختصاصاته . وبلیه 
و الكاهن الثالت » ثم « الكاهن الرابع »» ثم الكبنة العادیون» وهم الذين يؤدون 
الطقوس الدينية : ثم یل هؤلاء فريق آخر من صغار الکہنة » وینقسمون إلى 
عدة طوائف تؤدى کل طائفة منها وظيفة دیفیة معينة . فكان منہم « الكبنة 
ارون » لخدمة قدس الأقداس » و «“الكبنة الرتلون » JAM I‏ 
Br‏ باالأناشيد الخاصة بالعبادة » و « الكبثة الماسلون » وهم الکلفون 
بصياثة العبد وحراسته وحفظ النظام فيه وغير ذلك من الاعال ٭ 

وکان للبعيد كاهنات من النساء كذلك . وكانت منہن فرقتان متميزتان : 
[حداهما فرقة وصيفات المعبود» والاخری فرقة الموسيقيات والنشدات . وكن 
جميعاً من بنات أ کرم العائلات فى البلاد . وكاكان الملك يعتبر الرئيس الاعلى 
للمكبنة »كانت الملك تعتير [الرئيسة العليا لل-كاهنات . 


وکان زی الكبنة فى أول الامر Ley‏ غن زی سائر الناس ٠.‏ حی 
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إذا أخذ عددھم بزداد وشأنهم يعاو فى عصر الدولة الوسطى » شرعوا , 
عنايتهم إلى ارتداء ملابس تميزم عن غيرم » وتدل على أنهم طبقة أرفع وأسمى 
من ها من قات ابس واوا ےی سرن کل انل من جل a‏ 
وأہدانہم حتی یطمثنوا إلى طبارتهم واستحقاقہم أن بخدسوا ١‏ بيت الله » . 

وكانت الطقوس الى يؤديها E‏ فى للعبد تتطلبمنهم اتباع نظام موضوع . 
ومراسیم EE‏ ينيغى عام [اتزمپا بكل دقة وصرامة . وكان لکل مناسبة دی 
صلاة خاصة يحب على کل‌کاهن أن صفظبا عن طهر قاب » وأن يؤدى الافسال 
نی تصاحب کل عبارة من Ile‏ اواك ذلك ام جن يدخل BEN‏ 
der aall‏ إلى الله قائلا «ها أنذا أتيت إليك آما الواحد العظیم وقد 9 


گر 
er‏ 
;= 


نفسی من كل دنس » . م يتقدم والمبخرة فى يده نو قدس الاقداس » حى إذا 
باخ الباب فض ختمه قائلا « إتی أفض ا حم لیفتح هذا الباب ء وقد ألقيت 
Re‏ ما أحمل من شرور » » ثم يشد الزلاج ویفتح الباب ویسجد ا 
احراب وهو يردد مع كل عمل يقوم به صلاق خاضة . ویستمر هكذا فی أداء 
vb‏ موضوع ‏ حتى إذا أنمہا جیعاً خرج وأغلق الباب ووضع الحتم 
عليه مرة أخرى . وكانت كل حركة زدیا الکاهن فی هذه LII‏ ترمز إلى اور 
من أطوار خياة أوزوريس وموته وقيامته منتصراً على إله الشر » مم صعوا 
اتا 


۱۷۷۷۷۱۷۷۰۲٢۱۹۹٥٢ 


had 
الاعمادالدشیه‎ 


وكانت للمصريين منذ عصورمم الأولى آصاد دينية متعددة . ومن أقدم 
الاعاد التى كانوا عتفلون بها عبد الإله « مين » . کا كان من آشبر أعیادہم فى 
كل عصور التاريخ لدم عيد أوزوريس » وكان يقام کل‌سنة ف العرابة الدفونة» 
حيث سير موكب عظیم من معبده بالمديئة إلى مقره JN‏ فی الصحراء » وهناك 
يقوم الكبنة ومعهمالشعب كله بتثيلحياة أوزوريس وآلامه وموته ثم قيامته . 
وكان أداء هذه التمثيلية يستغرق عدة ايام . وكانت لذا العيد الشعى مكانة 
عظيمة فى نفوس المصريين . ۱ 

ومن الاعیاد الشعبية التی بلختنا أنباؤها كذلك عيد المعبودة. د باسنت »> 
إلحة بوسطة . وقد روى هيرودوتأن ال حتفلین بذلك العید کانوا يتقاطرون على 
الدينة من أقاصی الببلاد فى زوارقوم ء وبعد أن هدموا المعبودة prel‏ 
Allan,‏ یقضون LU‏ عديدة بين مظاهر الببجة والفرح . کا روى بعض قدماء 
المؤرخين أن عدد الذين جاءوا للاحتفال هذا العید بلغ فى إحدى الرات 
سبعمائة ألف . 

وكذلك ہلنتا أنباء de as‏ كان بقام كل عام فى مدينة الاقصر ۰ وصتفل 
به الشعب احتفالا منقطع النظير . وكانوا بعتقدون أن فى ذلك العيد ينتقل الله 
ه آمون » من معبد الكرنك ازيارة الإلهة « مون » فى معبد الأقصر . وكان 
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فرعون مخرج فى هذه الأسبة على رأس موکب عظم من الكرنك » یتقدمه 
ضاربو الطبول ٠‏ وتتبعه أربع زوارق ممولة على أ كتاف عدد من الكينة 
: الطبرین » حتی إذا بلغ الموكب ضفاف ala JI‏ سفن كييرة وسارت وسط 
النهر فى منظر خلاب ء تتقدمبا سفينة آمون وقد تألقت تحت أشعة الشمس 
يألواتها اإرافة وجدرانما المرصعة بالذهب و الاحجار الكريمة ٠‏ ويستمر 
الاحتفال پذلك العيد فى الآقصر عشرة أيام » یمود بعدھا الموكب الإلهى إلى 
معبد الكرنك . 


وم تكن هذه الزيارة التن يقوم با الاله آمون كل عام للإلبة « مون » 
فريدة فى باماء [ذ كانت تحدث مثل هذه الزيارات فى أعياد كثيرة بین المعبودات 
ولاسیعا التى تشترك منبا E‏ #الوث اہی ۰ ومنذلك زيارة الاله «وبوات» 
ق أسيوط ارہ الاله « آنویس » ء وزيارة « بتاح » لابفته د نیت نمت > 
بالقرب من منف » وزبارة د حاتحور » [لهة دندرة ازوجبا « حور » فى 
ame‏ إدفو ۔ 

وكان الكهنة ف هذه الاعاد برددون الرانم وال ناشید الدينية . کا کات 
الآمة كلها تقضى أثتاءها آیاما مليثة بأسباب المسرة وا مرح . 


ر ر 
F‏ 


العثالساكس 
الق الأم ری 


كان للعقائد المصرية Tall‏ ملوش فى عقائد الامم الاخری . وقد 
خطت الديانة المصرية حدود مصر منذ أن فتح المصريون السودان وتوغلوا فى 
آسیا حی شواطیء الفرات ء غملوا عقائدھم معہم ونوا معأ يدهم فی تلك 
البلاد . وعلى الرغم من أن المصريين لم یقسروا الشعوب الى قبروها على نہذ 
دیاتها الأصارة واعتاق ديا نتهم » فإن هذءالشءوب مع ذلك قد تأثرت إلى درجة 
كبيرة بالعقائد المصرية . 

وقدكان سكان النوبة أ كثر الامم [عجاباً بدنیة مصر ودیاتها » فا لبثوا 
أن تمصروا وأحلوا الآلمة الصرية عل آلمتہم القومية » وأصبحوا أ كثر 
من الصرین أنفسهم استمسا کا عبادیء دینہم: الجديد » وحرصاً de‏ 
adla‏ و طقوسه . 


کا کان للعقايد الصرية ار كبير فى سورياء حيث وجدت ترحیبا عظیا فى 
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کثیر من مدنها ء وقد ae‏ سكان تلكالدن بعض T)‏ المصرية إلى جانب آلہتہم - 


الأصلية التى كان منها « بعل » و «:عشتاروت ۰ 


أما فلسطين فلا شك أن wbi‏ من العبرانین قد تأثروا إلى آسد الحدود 
عالعةائد المصرية بعد أن أقام آباؤهم za‏ زمنا طويلا » وعا يدل على ذلك أن 
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کایم القدس 5 وهو التوراة ER‏ بت ۰ معلومات 435 عن الحياة ف مر 


القدعة ۰ کا أشار إلى كثيي من العادات والتقالید التى ورثما العبرانیون عن 
المضريين . وليس أبلغ فى الدلالة على قوةالصلة الى ريط العبرانيين بمصر أننیم 
موسی نفسه قد ولد عصر وحمل اما مصريا . فإن المقطع الأول منه وهو 
د موس » olina‏ باللغة الصرية القديمة « إبن » وقد ورد كثيراً فى أسماءالمصربين 
فى عبد الدولة st‏ خیرات أحد الآلبة » مل ہ آمون موش » أى 
ان آمون » و « حوت موس » a‏ ان حوت . ولا شك أن المرانین الذين 


کانوا يقيمون عصر ولا سا فع العصر الیونانی » ba‏ کنیا فق عقاندمم 
rs 5‏ امد u BGE‏ 


m ¢ الديانة المصرية إلى وتان فى القرن اثالٹ قبل الميلاد‎ des 


.. راجت عبادة سيزاييس F: us‏ علق اليو تانيون : يجب أوزورس و(زیں 
7 ۱ ےت 


ول تلبت ال ۳ أن ale‏ ۳ ,2 الرومانية : 


. اطق با الرومانيون وعبدوفا فى. الجفاء ؛ EWIGEN‏ 
:- كافج جوم اعتناق أ :دياب أجفدبية:. نید أن lila ijeki‏ نیو( أن أباحوا 


. جور هاما فى جاۃ الرومان: .. 


,. أعبادةالآلبة المميزية ,وقد بيأ خاب ف عبد الامبرطور کارا كلاء النی قام 


Ea‏ ےا ےب ظارۃ ٹا 


له 1 0 ai‏ ا 
a‏ و ٦و‏ تک تہ 7 


الو لامرن 
a‏ 


لین كانت ا لمعابد ومقابر MIN‏ بقیت تا . ال 2 قد دا 
ما نقش على جدرانہا الحجرية من رسوم وكتابات ع یکثیر من عقائد yall‏ بین 
وأخبار ملوكبم ء فانما لم تكشف لا إلا عن JI‏ من مظاهر حضارتہم SEN‏ 
ولا سا حياتهم اثقافية . لان مابقى لنا منآنارم الآدبية والعلية لایعدو بعض 
برديات أنقذتہا المصادفة احضة من الفناء والاندثار ء کا فی واندثر الجانب 
الا كير من تام الخی, بيد أن مابقى لا من شذرات قليلة وإشارات عابرة 
وعبارات متائرة بدانا على أن المسرين القدماءقد بلغوا شأوا -عظما فى كل 
نواحی للثقاقه والفكر » وأنہم أسبق الشمرب جیعاً ‏ هذا الضیار . 
وقد كان بى لبصرین قبل أن بصلوا إلى أى عنصر من عناصر اثقافة أو 
أى مظیر من مظاهر الحضارة على العموم » أن يصلوا إلى الوسيلة الى يتمكنون 
بها من تدوين أفكارم وتداولها فيا یینہم . وکان هذا ما حققه الصر پرن با لفعل 
مند أكثر من منتة آلاف عام ٭ إذ توصلوا إلى ابتداع الحروف المجائية 
وا۔تخدامہا فى الكتتاية » فکان هذا أول الطريق ال كل ما حققه البشر بعد ذلك 
من مدنية فى مصر وق العا م كله ٠‏ . 
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Si 
للنصريين بعد أن امتدوا إلى هذا السر المجیب النی فتح لبم‎ Ai وکان‎ 
أبواب الرفعة والرق على مصراعہا أن يعملوا على تلقينه لابنائیم » ومن ثم‎ 
ظررت الحاجة إلى التعايم » كا ظہرت الحاجة إلى العل ء وكان هذا هو السبیل إلى‎ 
المدرسة »الى أصبحت مبداً للمعرفة ودارا للثقافة ومناراً لعقل فى كل‎ za l 
BEE 
وقد توصل الصریون بفضل | کتشاف الكتابة وانتشار التعلم إلى آروع‎ 
الادبية وأيدع الافکان الفلسفية التی كان لبا فى بناء الحضارة المصرية‎ N 
وکان لبا فى تثقيف العام شأن أى شأن.‎ NT 
للك تتکلم فيا يلى عن الكتاية ء ثم عن التعلیم ء ثم عن الاداب » فى‎ ; 
. علائة أبحاث متوالية‎ 


لیر لول 
su]‏ 


إكتشف المصريون الكتاية قبل غیرہم من الامم بنحو ألفين وخسمائة سنة. 
وقد بدأت الكتاية الصرية منذ بداية التاريخ الصری » بل أن التاريخ المصرى è‏ 
با الا ما + 

وكانت الكتاية ف أول الاس عبارة عن صور للا شياء ينقشها الصریون 
ليذكروا .باكلا من هذه الاشباء على حدة . ثم توصاوا عن طریقالصور WEN‏ 
إلى تسجيل فكرة كاملة ير يدون التعبیر عنها . ثم تمكنوا بتطویر علك- المسور 
من تدوين بعض الكلات والمقاطع . وما فتوا odai‏ فى هذه ا بالات من 
مرحلة إلى a‏ وصلوا أخيرآ إلى العناصرالآولى:للكتابة وهی ا مروف 
الاجدیت وكان عددها iu ji‏ وعشرين حرفا . ول el‏ هذه ا حروف أن 
اتتقلت إلى شرق آسيا فأخذت عنها ا روف الفينيقية , ثم اتيت بعد ذلك إلى 
أوروباء فكانت هى الاصل الذى أخذت عنه الحروفاليونانية » بم ا حروف 
الزومافية » الى عرفسبالحروف اللاتينية » واستخدمتها أ کثر شعوب الغرب» 
وما زالت تحتفظ جا إلى اليوم . 

وقد تم اکتشاف المصريين للكتاية قبل توحيد اللاد على يد الملك مينا 
بنحو آلف سنة. وقد وصلت ul‏ عصر ذلك الك حوعة كلملة من 
الآدوات الكابية ء الىكان الموظفون يستخدمونها ق[عداد السجلات الملكية. 
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4 
Ke 
vn 5 
۱ y zn, : 
سه‎ ٩/۲ — ۳ ا‎ 
l ۱ سج ہی‎ 


اڈ ا وصلت اب ھا ch.‏ ملوك جک واقبل میناء وصور ورسوم سابقة عل 


هیده JE‏ بعض ا حروف الأبحدية . 


un 


ud‏ المصرية فى صورتما الاول م ۹ بالكتابة البيروغايفية ؛ 
آیء الاشا رت القدسة » ۰ ناراً لا کانی تستعمل فى دون الطقوس الدينية 
وین جدران الماد . ولنلك حافظ EN‏ علها واحتفظوا با واعتبروا 
er)‏ د العارفین لها الامناء عليها » دد أنها لصعوبتها كانت عسيرة على عامة 
النأس ومتعذرة فى التعامل اليوى » فلم تلبت آن‌تطورت إلى صورقأسپل وأبسط: 
وهی الى عرفت بالبيراطيقية » ثم تطورت بعد ذلك إلى صورة أكثر سبولة 
وساطة وهی الی عرفت بالدبموطيقية . ومن ثم أصبحت الكتابة آمراً ميسوراً 
لدى المصريين ln‏ وأصبحوا يتقنونما ويلقنوتها لانانهم جیلا بعد جيل ٠‏ 
ویک أن نشاعد EN‏ المكتوية لقدماء Sorrall‏ ندرك المدى الذى وصلت 
یه الكتابة لد.هم من دقة مور یس 


وما ساعد على اتشار ین ا اصرن وتيسير د نام بها واستخدامبا» أن 
done all‏ بفعاوا ۵ فمل البابليون » إذ کانوا یصبون كنا بتهم. فى قوالب من 
الطين. ‏ عا جعلبا عقيمة عسيرة التدوين . ونا اتدعوا الداد الاسود اا بت 
الو ء يغمنسون فيه أقلاماً من القصب پرونہا و يدببون أطرافها وفق رغبتهم » 
ثم يكتبون نبا على صحائف من آلورق الناعم اجميل النی صنعوه من:لب سیقان 
البردى »فته لبم بذاك من آدوات الكتابة مالم تب لغيرم . من الشعوب 
وقد تمكنوا من ضم صحائف من الردی يصل طولبا إلى بضع عشرات من 
الآمتار » ما أتاح لبم سب لتدوين الؤثائق وتداول الافکار تضاهى ما نعرفه 
اليوم من دقاتر وجلدات وکتب .د ...ا .ده 


ee, `‏ القدمة تفه بمکانتہا وأهميتها نعو Ta‏ 
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و الحروف الامجدتة باللغة ا هيروغليفية » 
و وما Wi‏ فى اللطق من حروف اللنة.العربية » 
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مه ہے 
عام . حتى سيطرت لد ول البونانية على pa‏ فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد 
فطنت اللغة اليونانية dolle‏ يلبث المصريون تحت ضغظ الفاتحين أن اضطروا 
إلى استخدام اللفة اليونانية فى معاملاتهم وكتاباتهم » ومن ثم بدأ استخدام اللضَة 
لصرية القدمة يقل بالتدریج » حتى لجأ بعض المصريين إلى كتابتها حروف 
يونانية » بعد إضافة سبعة حروف, ديموطيقية لم يكن لبا نظير فى الاجدية 
اليونانية » فكانت هذه هى اللغة القبطية » التى هی فى الواقع استمرار LA‏ 
المصرية القدمة» والتی استخدمها المصريون فى العصر السیحی, وأصبحوا 
یتخاطبون بها ویکتبون بها خطاباتهم ويؤدون ما صلوانهم » وظلوا متمسكين 
بها حتى أواخر القرن التاسع عشر » ومازالت هى لغة الكنيسة القبطية إلىاليوم. 
أما الكتابات الميروغليفية وا میراطیقیة والديموطيقية فقد اختفت نہائیا فی أواخر 
القرن الرابع البلادی باختفاء الديانات المصرية القديمة ء وظلت بعد ذلك نحو 
ألف. واربعائة سنة فى حك الطلاسم والأسرار » حتى توصل العالم الفرنسی 
شامبلیون فى عام ۱۸۲۲ — بعد محاولات طوبلة شاقة ‏ إلى إماطة اللثام عنما 
وحل رموزهاء فوضع بذلك يده على المفتاح النی أدى إلى الکشف عن تاريخ 
ا اصريين ورفع الستار عن حضارتهم الخالدة - 


EICH RESP 


el 


وقد حرص الصریون على ola)‏ الكتابة والقراءة » ومن م حرصوا على 
لق العلل والاستزادة منه إلى آقصی الحدود » إذ کانوا يعتيرون ذلك أ کرم 
سبيل إلى شرف السمعة وعزة النصب . وقد کانوا بعتبرون للكتاية معاماً 
قدسيا ء إذ کانوا ya‏ أنالنی palaa‏ إل ابتداعبا هوه توت » له 2521 . 
کا كانوا متقدون أن رب الآخرة آوزوریس پنضب إذا وفد عليه جادل . 
gell,‏ ماوکہم بأن يعرف افاس عنهم أنهم عتعامون » وأنهم جیدون 
الكتابة والقراءة ٠‏ وقد ظبر رمسیس الثانی فى بءض صوره حاملا لوخة الكتانة 
بمحبرتها وأقلامها . وكان حکاو هم ببش رون بأن , الكنابة أعز من ميراث فی‌آرض 
مصر ومن ضریح ف دار البقاء ‏ » وآنبا » أمتع من فصر مشيد » وأنفع من 
تذكار فى ساحة dall‏ » . وکاثوا يسمون المدارس « دوز الحيأة » لانهم کانوا 
‫ یرون التعلم سيبلا إلیالحیاۃ للکریة فى الدنيا والآخرة . وکان يعض الصر بین 
بنقطعون العلم فلا يتزوجون ولا ينجبون » بل بحماون العلم غايتهم فى الحياة ۔ 
وكان اللصریون ينادرون رسال باهم إلى الدارس منذ نعومة أظفارهم . 
وكان التعليم يبدأ عادة بدراسة آولبة يتلقاها الطفل على يدى معل خاص » أو فى 


مدرسة مستقلة أو ملحقة بأحد المعايد » حيث كان العلیون من الكبثة . وکانت : 


الدراسة فى هذه المرحلة تستفرق أربع سنو ات تلق الطفل خلالبا مبادى» القراءة 
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والکتایقوالحسابو بعض المعلومات العامقواختارات الادية و الدينية وال ناشید . 
ثم بلح الطفل بعد ذلك بالمرحلةالتالية من‌النعلیم فبا یسمی بمدار سالكتاب » 
أو ف المدارس الحكومية : وكانت مدارس الکتاب لاتوجد عادة [لافى أادن 
الكيرى » ويتلقفيها التلیذ قواعداللفة ء والآداب‌القدعة » والریاضیات کا خساب 
وال والبندسة › والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والترية الوطنية » 
والمبادى. الدينية » والالعاب الرياضية » والرسم والموسيقى . أما المدارس 
CH‏ فکان یلتحق بها التلاميذ الذين انتہوا من دراستہم الابتدائية» وكانوا 
تلقون فما تدریبا We‏ عل الاعمال ا حکومیة المتعلقة بششون التقاضى أو اقتضاء 
الضرائب أو زراعة الاراضی أو ناء المنشآت العامة أو أعال الإحصاء والتسجيل 
أو غير ذلك من الاختصاصات والمسوليات » وكان المعلمون فى هذه الدارس نخبة 

من الموظفين ال كفاء كل فرع من فروع HIN‏ 

وكان ثمة مرحلة تالية للرحلةالسابقة » بلتحقها الراغبون فى مز یدمن الثقافة . 
وهى عبارة عن معاهد Lle‏ ملحقة بالمعايد » کانوا یسمونہا « دورالياة » . وكان 
:طليتها یتسقون فى دراسة الدين والقانون والادبوالفلك والتنجم والطب والنحت 
y padis‏ والبارة والرياضيات . فکانت بمثابة الجامعات فى العصر الحديث » 

وكان يتخرج منبا أرباب المبن الراقية كالكبنة والقضاة والأطباء والبندسین . . 
وكان أغلبأساقفتها من اللكبنةالافذاد المتضلعين . وكانت تلحق بها مکتبات ضخمة 
تضم كل فروع العم والحيكمة. ومن تم کانت « دور الخياة » مرا كز ثقافية 
اجتذيت [لبا أنظار العالمكله ء وكان فلاسفة الآمم الأخرى ولا سيا اليونان فى 

أزهى عصورهم يفاخرون بأنهم تلقوا الع فى مصر . 


الین التالت 
by‏ 


كانت الفكرة السائدة أن آقدم آدب ft)‏ العالم هو الادب الیو نای » وأنه 
الاصل الذى أخذت عنه أمم العالم بعد ذلك آداءها . بيد أن الباحثين لم يلبئوا 
أن تيينوا أن الادب الصری أقدم كثيرا من الادب اليو ناق » وأنه المنبع ألذى 
استقى منه ذلك الآدب روائعه . 


وذلك أنالترات المصرى لايقتصر على للنصوص الدينية أو الحقائقالتار مخبة 


والاجتاعية والعلسة » و(عایتعدی ذلك إلى مو لفات تمتاز شیمتبا الادببةاجردة 
ما يدل على أن قدماء الصریین کانوا یعرفون ا لادب ویژلفون فيه » ویتذوقرن 
الجيد منه » فى وقت کان فيه اليو نان وغيرم من الامم القديمة لا يزالون فى حالة 
البدائية الأول . 


ولا شك أن المصر بين کانوا آرل شعب يتمتع بالروح الآادبيةالخالصة الجردة 
عن أى غرض آخر غير تحقیق القيمة الفنیة الكامنة بى جال الأسلوب والمعنى . 


إذ وضع المصر بون الو لفات الآدبية البحتة منذ أربعة آلا فعام » فكانوا بذلك. 


م السا شون فى هذا الضیار ء لا نأقدء!لآدا بالقديمة وه والآدب العبری لم یظہر 


وقد بقی نا من الآدب المصرى آثار al‏ ۰ ولكنبا تدلنا على أنه كان 


www.christianlib.com 


www.christianlib.com 


= yA — 


”دبا راسخ القدم » وفير الينابيع » خصب ا-.. » کا كان آدبا متو AN‏ 
والاغراض فا يقتصر على تناول ناحية دو:: آخ_ی » بل ناول كل النوا حى 
البامة شأنه فى ذلك شأن الدب فى كل أمة ناضجة . ومن ثم أصبح یعکس U‏ 
صورة حبة نابضة من حیاۃ أجدادنا الاقدمين : ففضلا عن آلاف الکتا بات 
التى تركوها لنا على جدران العابد وعلى اللرحات والتائیل واليرديات 
والادوات الختافة » والتى تتناول كثيراً من المعتقدات الدينية والطقر س 
اللاهوئية وأخبار ا ملوك وانتصاراتهم الحرببة وغير ذلك من الشئون السياسية 
والإدارية والاجناعية » نحد موعة من النصوص الادية الخالصة التی تتمثل 
على الخصوص ف الاساطیر » والقصص ء والاأناشيد ۰ والاأغانى » وا حم 
والاصائح والتذوات . ونورد فما يل عن کل قم من هذه الا قسام كلةموجرة: 


UN ۰ 


حفظت لنا الا "یام قللا من الا اطي التوكانت سائدة لدی‌قدماة المصريين» 
ومن ذلك ما تضمنته :صوص الاهرام ء وما چا منإشارات [ل‌حوادث الا ضى 
البعيد » وماکان بدور بين الالهة فى الا زمنة السحيقة . ويمكننا أن نتبین نی مض 
هذه الاساطير نواة القثلميات التى نعرفبا الیوم باسم افوا » آو le‏ 
والملباة ٠‏ وقد ظررت ف الم الوجود قبل هذا النوع منالاثيليات الیو نانمة نحو 

: عام . ومن تملك الا ساطیر‎ aylay 
۰ اب‌طورة رع وبتاح‎ — ١ 

و رجع تأ ليما إلى عصر الملك مينا . ويظبر فيا إلہ الشمس رع متخذا صفة 
القاضی ليحك فى شئون البشر على مقتضی شریعة عادلة تفصل بين الق و الباطل 
وبين الير والشر . وبين البار والائے ؛ فيقضى لذاك بالحياة ولبذا بااوت ٠‏ 
کیا يظبر فيبا الإله تاح متخد؟ صفة الحالق الاأعظم الذى صور العام بفكرهء 


f‏ ہاب 
ثم أوجده بإرادته » والنی يقول لکل ثى. كن ہیکون . فبو موجد کل شی " 
وهو موجود ف کل ٹیم . 
Y‏ — اسطورة نجاة البشر : 
ویدو « رع » فی هذه الأسطورة باعتاره ا حالق لنفسه ولسائر الکائناتء 
as al,‏ البشر قد عصوه و الق | وصایاء و نخلوا عن عادته وأوغلوا فى 


ارتكاب الآثام والشرور » عضب pple‏ وأصدر ل مت 


بالبطش بهم وباد تېم ات یرم امع د ار سا 
م بل أن آخذته الشفقة والرحة بالبشر » فعمل على خلاصهم انس من ا لوت 
ان سق أن حك به علیہم . ۱ 
۳ - اسطورة ايزيس : 

. ويبدو هنا كيف آمکن الإلحة إيريش: الى كانت تشتهر بالحكة ‏ أن 
نستمد من الإله الاعظم «رع» قوة خارقة #طبيعة اسنطاعت بها أن تأتى بالایات 


والعجز ات ۰ وکان ما ذکرہ « رع » عن نفسه ق هده الاسطورة قوله al‏ 


أنا الذى رفع السیاء وبسط الآرض وأرمئ ا مال Lal,‏ ماعلیم! .. آنا الذى خلق 
الالهة والناس . . آنا الذى فتح عينيه فكان النور وأغمضبا فسكان الظلام . 
أنا منشیء الآيام وصدع الساعات . ومطلق نمجاری المياه وواهب 
حرارة ا لیا » . أ 
ع - اسطورة اوزوريس :. 
وقد سبق لنا أن أ شزنا إل هده الآسطوزةوذ كر با بعض تفاصیاہا فى الكلام 
عن العقائد الدينية لدى قدماء المصربين ۰ وقد عرهنا مما كيف کان آوروریس 
Kus W‏ < ونا من شمه 080 عله أخوة ست dis‏ واختل عرق کت 
حت علبه ژوجته y]‏ وعمات جساعدة الإلبى تحوت وأنوبیس على إءادته 
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إلى الحياة » ولکنه رفض التقاء فى hid‏ وصعد إلى ااسماء ٠‏ وكيف قام إينه 
حوريس بعد ذلك لينتقم من قاتل أبيه فحاربه وانتصر عليه واستزد منه العرش 
الذی هو من حقہ . کا عرفنا أن هذه الاسطورةکانت من أحب الموضوعات 
إلى قلوب ا اصر بین لما تنطوى عليەمن مبادىء كر عقومئل عليا ء ومن م لمت 
a‏ كبيراً فى الحياة المصرية فى كل العصور ۰ وكان المصريون بقومون بتمثيل 
حوادثبا كل عام فى عيد أوزوريس . ويقول ااياحثون فى تاريخ المسرح أن هذه 
الأسطورة ای كان المصريون بثلونها هى أقدم ما عرفه البشر من تمثيليات . 


« نب » القصص 


ظبر أدب القصة فى مصر منذ أقدم العصور . وههما بلغت بابل فى هذا 
الضمار ء فان الذى لا شك فيه أن الأسبقية كانت لمصر فى ابتداع الأقصوصة › 
وصیاغتها صياغة فنية عتعة » وتحليابا تحايلا نفسیاً بديعاً » ما كان له أبلغ الانر 
فى استكمال القصة كل عناصرها بعد ذلك فى الادب الیونای » ثم فى 
الاداب الحدئة . 

وترجع أغاب القصص الى وصلت إلینا إلى الفترة التالية للثورة الاجتاعبة 
اتی اندلع لبيبها فى آواخر ءصر الدولة القديمة » فأصاب البلاد من جرالہا كثير 
من الاوائب وا حن النی ‏ تلدث أن صبرت نفوس الصر بین‌وآرهفت أحاسیسہم 
وأشلت عواطفہم ۰ عا كان له آبلغ الامر فى ازدهار الادب وارتقاء معانيه 
وارتفاع أسااييه » ومن ثم تنوعت موضوعات القصص وازدادت خصوتها 
واتسعت فا آفاق الخيال . وقد بھی لنامن ذلك العصر عدد من القصص » هی 
أروع ما كتبه المصريون فى هذا الباب من أبواب الادب . وقد استمر شنف 
ا مصزبین بالقصة ء وابتداعہم لہا طوال عصر الدولة الوسطى » ثم خلال عصر 
الدولة الحديثةوماتلاءمن عصور ونوردهيما p‏ حات من بعض‌هنهالتصص‌وهی: 


۰ - قصة سنوحى : 


وکانت من أحب القصص إلى قدماء ا مصر ہیں ٠‏ لا سما فى عصر الدولتين 
الوسطى والحديئة . وکان ا معلمون علونا على تلامبدهم اعتیارها موذجا فى 
البلاغة . وقد أجمع علاء الدراسات المصرية القدیة على أن هذه القصة هى pal‏ 
ماوصل [لينا من القصص المصرية . و آروعبا bdel‏ وموضوعا ٠‏ وأنها تفوق 
على ماعداها عتانة تركيبها ورصانة فکرنها وما اجنمع ما من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة حى ليذهب رديارد کلنج إلى اعتبارها جديرة بأن توضع بين 
روائع الآداب العالمية . ولاشك أن سنوحی كان شخصية حقبةيةء وقد عاش فى 
أيام الملكينأمنمحعت IN‏ وسنوسرت الأول » أى فيما بين عامى ۱۹۹۱ 
و494١‏ قبل البلاد . وکانت ممغامراته موضع [عجاب Usa polae‏ المصريين 


عن چاموا odas‏ . وتتلخص القصة فى أن سنو حى كان صدیقا لمنوسرت ورقمة! . 


وین أحب أصفیائہ إليه حين كان هذا ولبا مهد ۰ وكان برافقه ذات مرة 
وهو یتول قيادة حلة فى ليبيا » فلم تلبت الاخبار أن ردت بموت أبيه الك 
أمتمحعت الأول » فعاد مسرعا إلى مصر . الا أن أحد إخوته كان فى IH‏ 
معه » وكان تظلع إلى عرش أيه فأسرع لیصل قبل TE‏ وقد سبع 
سنوحی فى الظريق .هذه المؤامرة فخاف من تاقبتها وهرب من مصر عن طريق 


صحراء سينا متجها نحو الشمالحتى بلغ سوا جلى الشام وهناك ره اس مار 
يلاك البلاد وأغراه بالبقاء معه . ورفع من قدره ur In dan; i‏ لسم PR‏ 


ی تلك البلاد ۰ وقضى هناك سنوات طو a‏ من eat‏ واتسع نطاق اسر 4 
السن لم ناث أن استشعر الحنین إلى وطنه . وم أن بمود إليه » فأرسل 
إلى سنوسرت - وكان قدأصيح ملك البلاد za‏ یسدنه فی اامودة إلى 
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lands zu‏ سموسرت رسالة بر حب فيها یعودلہ ۰ کا بعث لبه كثير' 
.من المدايا . فرح مشوحی قرحا عظما » وترك روته لاینائه » وعاد. إلى 
فصر . وقد آرسل إليه منرسرت وفدا تملا بالهدايا بستقبله وهو لا بزال فى 
الطريق ء حى إذا وصل استقله فى مقره » وأمر بتعبینه كبيرا لامنائه » 
وأغدق عليه من [نعاماته الثوء الكثير وقد امتلاات القصة فى تفصملاتہا نکئیں 
من الذامرات الشيقة » والعمارات الرشيقة » کا زخرت پفقیض من الشاعر 
البيلة واندواطف السامية » ما جعلہا فطءة من الآادب الراق والفن الرفیع . | 


۲ — قصمة البحار الفربق : 


وهی ia‏ آخری من قصص المخامرة ؛ رجح m‏ إلى عصر الدولة 
الوسطی النی آغرم فيه الناس بهذا النوع من القضص . وهی تصف رحلات 
ملاح مصری نزل فى البحر AN‏ قاصدا إلى مناجم سينا على ظبر سفينة طوغا 
ستون مترا وعرضبا عشرون مترا وہا مائة وعشرون صارا . ول تلبت هذه 
السقينة أن تعرضت فى عرض البحر لماصفة عنيفة pAs‏ وحطمتها وأغرقت 
عارتها جميعا ما عدا ذلك الملاح الذى تعلق بقطمة من حطامبا » مم لتق به الموج 
فوق جزيرة نائیة ء قضى ثلالة أيام على شاطثبا فافد الوعى عاجرا عن ال حرکة ء 
ثم لم یلیٹ أن أفاق على صوت كالرعد ارتجفت له الآرض وتقصقت الأشجار 
وفرعت الطيور هاربة من آوکارها ۰ فغطى وجبه وهو يرتعد من Ye I‏ حی 
إذا رفع بعد برهة عيفبه رأى Ula‏ ضخا يبلغ طوله ثلاثين ذراعا » وقد 
| کسی جسمه بالذهب وازدان حاجياه باللازورد . أقبل عليه وخاطبه کا یفعل 
البشر طالبا له أن ينبته باسمه و بالبلاد انى جاء منبا ء وبالظررف الى ألقت 
به فوق شاطىء الجزيرة » فقص اللاح عليه قصته ۰ وعندند هدأ اثعبان من 
روعه Gi, al,‏ 4 بأن سفینة أخرى ستأق من مصر بعد آربعة آشپر 
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وتعيده إلى بلاده ‏ وف هذه الاثناء رعاه وأ کرم وفادته واغدق عليه Ips‏ 
من خيرات الجزيرة الى کان هو حا کہا وحاءها . حتى إذا جاءت السفية کا 

سبق له أن تفا ودعه وداع امدق ا حم وأرسل معه كثيرا من اغدایا إلى 

أهله وذويه . فا أن عاد البحار إلى مصر حت الآس A‏ الك وقص عليه 

تقاصیل de‏ ء فأعجب الك به وأثنى عليه وعینہ ضمن حاشيته ۰ ويميل 

| کر الباحثين فى تاریخ آداب الامم إلى اعتبار هذه القصة هی الاصل والصدر 

لكثير من قصص المغامرات فى الدب العا مى » كقصة بولاس ف الاودیسة ‏ 

وقصة السندباد التى ۱ كتسبت شبرة عظيمة لدى كل الشعوب . 


= : قصة الفلاح الفصیح‎ - ٦ 


وقد كانت كتابتها بعدالثورةالاجتماعية الىاجتاءت «صرف آواخر عصر الدولة 
القديمة » وكان من نتائجها تغيير كثير من الاوضاع الاجتماعية والإعلاء منقيمةالفرد 
والدعوة إلى عو الظل والقضاءع ل الظالمين» والتبشیر بأن كل [نسان‌ممهاار تفع قدره 
سلاق حسابا عسيرا عما جنته یداہ وأن الاک ليس إلا راعيا مسئولا عن 
رعيته » فإذا أعمل فى مسئولیته كان جزاژه عند الله قاسیاً رهيباً . وقد وقمت 
حوادث هده القصة ی Zur‏ الملك « نبكاورع » أحد ملوك أهناسيا فى عصر 
الدولة القدمة . وتلخص فى أن فلاحاً یسمی « خوان أنوب » كان يقم فى 
ه وادی اللح » » وهو العروف اليوم بوادی النطرون » وکان جع Aa‏ 
فى کل عام ٠‏ ویرحل إلى الدن الواقعة على ضفاف النیل ٠.‏ حیث یبیعہ وعصل o‏ 
فی مقابله على قوت اولاده . وقد عرم ذات مرة عل القيام بہذہ الرحلة ٦  تدصأف i‏ 
له زوجته ما یکفیه من زاد الطريق ؛ وبعد أن حشد على ظهورا لمیر کون 
حقله » ساقها أمامه متجباً نحو مدينة أهتاسيا » اتى كانت عاصمة مصر فى ذلك 7 
الحين - حى إذا وصل إلى منطقة يقال U‏ ہ برفافی » . وجد هناك رجلا واقفاً 
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على حافة انہر سمی « محوت نخت ٤‏ وهو من أتماع « رنزی إن مرو » الذى 
کان فى ذلك الوقت رئيس حچاب الله ء ومن أكبر الموظفين القربین [ليه . 
وقد طبع , تحوت تخت » فى سلب شىء ماكان مع الفلاخ ؛ EE‏ الخيلة » 
وأمر خادمه Fi oh‏ إليه بملاءة من القماش ؛ وف رشبا فوق‌الطریق بحیت‌صارت 
lb se}‏ تدلى فى الماء من ناحیةء والاخری تمتد الى الشعير المزروع 
فى الناحية القابلة . فلا آراد الفلاح أن یر » اعترض « تحوت نشت joe‏ بقه» 
وحذره من أن يسير فوق الملاءة ۰ وعدن احتج الفلاح ورفض الذعان » 
فانہال عايه ضربا بالحصا واستولی على حميره بكل ماتحمل . وقد ظل الفلاح 
عشرة أيام يتوسلإليه ويستعطفه » ولکن دون جدوى . فلما پس يم شطر 
أهناسيا ايشكوه الى رئسه « رنزی إبن مرو . وقد لاحظ « رنزی » وهو 
يستمع إليه أنه يعرض شکواہ ببلاغة عظيمة وفصاحة نادرةء فقص خلى A‏ 
قصته » ومن ثم طلب الاك إليه الا بنصغه حتى يسبب ن‌شتکواه » وأن یسجل 
كل ما يقول .کا أمره بان يرتب لہ و اولادہ فى هذه ااا گام م من الطعام » 
دون أن »لم أنه ھوالدیفعل ذلك er.‏ هذه الخطة ا مرسومة أخذالفلاح 
فعلا يترد علىر نزىيومابعد يوم ٠‏ وإذ رأى أن شكايته الآولى لم تود ER TR‏ 
ww‏ زثالئة وهکذا a‏ قدمه لسع مکایاتء وق گل۔راچدة منبا 
يلم فى المطالة بحقه وتفتن فى قصوير بشاعة القالم وحافبة الالمين 1 4 و كير 
ad) Kalt‏ عستولیته عا حدث وتخذیرہ من غضب الله عليه [ذیناصر المنتدى 
ويغمض عيليه عن جریته ٠‏ ظما عرض د رنزى » أقواله على الك بعد ذلك 
أعجب ہا إعجاباً شديداً ء وأمر نصا ف الفلاح . فآ عاد له كل ماسب قاغتصانه 
منه » بل أغطاه كل ما بمتلك a‏ تجوت فخت » تعو نضا له ما أصابه . 


وكان میا قاله الفلاح فى شكاياته  :‏ یاسیدی . دافع عن الفقير واحذر من 
قرب الآخرة . ساك السارق؛ ووقع العقاب على من يستحق العقاب ٠‏ فليس 


عة ماهو أشمن من العدل . ولا قبل ميل الميزان ؟ . . لا تقابل الخير بالشر ". 


“لا si‏ بل امل ضد ا مغتصب AÌ‏ إذا سترت وجبك عن الشر فن 7 
انی يكبم إذن جاح الثر 5 . کن صبورا حتى يمكنك أن تصل الى dad‏ 
ولا تكن قاسياً فترقد قسوتك [ليك . وإياك أن تحرم رجلا رقیق JLI‏ ۳ 


من القليل الذى Kle‏ لان هدا القليل هو مثابة روحه ٠‏ فإذا اغتصبته فأنت 

إنما تختصب الروح منه وتقتله . . ولقد يست من أن تستمع الى شكواى 
وتستجیب, إلى وتأخذ بتلابيب الس . فاظر ماذا معات S‏ وضعت فيك SE‏ 
ولكك وقفت فى صف سارق ee‏ شلك سارقا . : يَاسيّدى . 
إن المخاكمة الحقة هى الى تدحض الباطل وتعلو بالصدقء وتشجع الحسنة وتمنع 
السیثة . كأنها صفو السماء شنت شفل الماصفة ‏ أو جدول الماء بطن, :7 
الظاى. . . وان الظلم لیخس من قدر العدالة » وأما امک بالقسطاس dd‏ 
من شأنها . وإذا انتهك الحا خرمة القانون . فإلى ص باجأ لرجل الفقیر 5 ۰۰ 


خر بك أقم العدل لرب العدل ء لان العدل‌باق الى الايد . وذ کر صانعه Jayo‏ 


من الارض. آما الظالم » وأماجامع روت بالفش» فلن یکون Ne‏ 
ولن تصل سفيقته الى بر الآمان. . [تی آشکر اليك . فان ۸نستمع ل‌فشکوای 
J‏ أله . ۱ 


وتعتبر هذه القصة من أبلغ وأروع آثار الادب الصری القديم» وقد لاقت ‏ _ 
[قالا عظیما فى عصر الدولة الوسطی ‏ وكانت عثاة عوذح‌عتذی فى عرد الر ا 


الحديثة . وهی جديرة من حيث بلاغتہا وقوة صباغتما ومانفیش به من صور 
المواطف الانسانية والئل العليا أن توضع جنبا إلى جنب مع آروع القعمن 
العالمية . ومما مو جديربالملاحظة أنبا تضمنت لول مرة فى تاريخ الآدب كله 
تشبیه العدالة بالمزان . 
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ع — قصة CUN‏ خوفو والأشعرة : 

وهی تصور نا ما كان منتشراً بين الناس فى عصر الدولة الوسطی من. 
آقاصیعس نسبوما إل القدماءلیضعوا برا عا من اشرق واله‌ظ + رقفصل 
على بحموعة من ا لح وادث UN‏ والا مال الخارقة للطبيعة ۰ ومژاداها أن آبناء 
املك خوفو بانی الحرم الا کبر » آرادوا تساية أبیہم فى ساءة من ساعات ضيقه 
وكمدهء فراحواهصون عليه واحداً بعد الأخرقصصاً عجبية من JLE]‏ السحرة 
ومایکنيم أن يأتوا به من معجزات » وأن ln‏ به من خبایا الغيب ۰ وأخبار 
المستقبل . وهكذا نجحوا بقصصبم الشائقة فى التسریة عن أبیہم والقضاء على ما 
كان یلم به من عناء وضجر ۔ 
۵ — قصة دونامون » : 

وهی تتضمن وصف رحلة قام با د ویأمون + أحد كينة معبد و آمون ۾ 
فى طيبة - إلى لبنان » لیستحضر من هناك خشب الارز اللازم لبناء سفينة. 
مقدسة ۔ وقد بدأ رحلته فی عام ۱۰۹۵ قبل الیلاد » وصادف خلالبا كثيراً 
من الصاعب والشقات » وتعرض مراراً لاسرقة والاسر » و لکنه عاد فى النباية 
سالاً إلى مصر . ویتضح من خلال قصته كثير من الحقائق عن الدولة المصرية 
وماتعرضت له منمتاعب فى أسيا فى ذلك الحين. 
٩‏ - قصة الاستيلاء على مدينة UL‏ : 

وهن من القصص الشعبية الى تاقاتبا ال جیال وظبرت فتکرترا فى آداب 
كثير من الآمم . وتتلخص ف أن « نحونى » قائد جیوش اللي نح ونم N‏ 
من ملوك اللآسرة الثانية عشرة. كان حاصر بجيوشه مدينة يافا » وإذ عجر عن. 
قپرها والاستيلاء عليها بالقوة لجأ إلى الخيلة . فأوهم أميرها بأنه يريد اصا 


T 
عدد‎ larh معه ء واستدرجه ببذه الوسيلة إلى مسکرہ وقبض عليه © ثم أمر‎ 


— N — 


من الفرارات » ووضم داخابا مائتیں من أشجع جنوده ومعبم أسلحتہم » وکلف 
m~ gme 2‏ - 


خنسمائة جندى حمل الفرارات » م آخبر سائق عربة اللإمیر بن سنده بأمرہ 
oh‏ يذهب إلى المدينة واخ سيدثه أن القائد , تحوتی » قد استسلم » ء وأن 
هذه الفرارات هى الجزية الى قدمبا » فرضخ السائق الا"مر وتقدم على رأس 
ا مود الصربین»<ی‌دخل بہما مدینة » فلما أصبالجتود داخل‌آسوارها »خر جوا 
زملاءم من الغرارات وهجموا على المدينة واستولوا علیبا . ومن مم بعث 
لاد إلى الماك تحوتمس رسولا يبشره بالنبأ اسعید . 

هذا ماخص مض القصص التی ميت لنا من أجدادنا الاقدمين . وهناك 
قص ص أخرى لم بقسع الجال هنا لذكرها بالتفصيل ء ومنها قصة الإلبة والراعى » 
وقصة الاخون » وقصة الامیر السحور ء وقصة عشتاروت » وغيرها . jabs‏ 


شك فى أن القارى. لبذه القصص یلح فيا جذور أدب عريق عیق ۰ 


كا پلح‌فها بذور كثير من الافکار الى ظلت متداولة لدى عتلف الشعوب 
خی اليوم ; ۱ 


sa زج‎ 


عرف الصریون الشعر SN‏ منذ قدیم الزمان . وكانت أغانهم تقسم إلى 


أغان دينية » وأغان دنيوية ٠‏ وقد وصل [لینا من النوع الأول وهو اروت 


بالاناشيد — قدر عظم » ولا سما فى متون الاهرام وكتاب الوتی » وكان 


الصریون des‏ رأسبم الكينة یترمون هذا النوع من الاغانی أو الاناشید فى 


محافل الالبة وجالس الدين والوعظ » وعند تقد القرابین » gad‏ على هذه 
الجتمعات سحراً روحياً پسمو پالفس إلى أنبل الفایات . وکانت الاناشید 
الديفية فى صیاغتہا أداتأ من الشعر الوزون الذسق الكلات والعانی . ومن أثہر 


هذه الاناشيد . 
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AA -‏ سس 
٠١‏ — شید اوزور یس : 


وهو من أقدم الأناشيد الديئية . وقد جاء به « الد لك ہا آوزوریس ء 
يا إله ال دية ورب الار باب » با صاحب ال ماء التمددة والعرش JIN‏ » 
يا من يرفع بنو البشر إليه القرابين ويقبلون الارض بين يديه . الوجود 
ا حالد . صاحب العرش الابدى . الواحد . القرى» الرحوم ٠‏ الذى یجدہ 
السیاء والارض » ٠‏ 
# - تشید آهون : 
.وحين کان آمون هو إله الامبراطورية المصرية فى آوج lass‏ » كارت 
الأناشيد الى رتلا الكبئة له . وهذه مقتطفات من أحد هذه الاناشيد e‏ 
ويسموته شید آمون الا كير : , ا د لك يا آمون رع » الموجود فی کل مکان » . 
الكان فى كل شىء » الوحید فی طبيمته » إله UFI‏ ورب الارباب » ورئیس 
وؤساء الآرض ٠‏ مبدع كل اككائنات ورافع السموات وباسط الارض . رب 
الازلة ويارئء الابدية . باعث النور . الذى بكلمته خلق الإفسان وأوجد 
المياء . إلہ الرأفة والرحة » الذى یستجیب لتضرعات المتضايقين » ويقتص 
للظلوم من الظالم . رب العظمة . صاحب الجلالة ۰ الذی تبت الألبة يحاله 
وتتبلل قلویهم حين یشاهدون طلعته . أيها الاك . إله AJI‏ وسيد بى الافسان . 
الواحد !لد الذى لا شريك له . خالق کل الاشیاء . والسا كن فى کل 
uk‏ . ا جد لك لانك خلقتنا . الج لك لانك صنعت الوجود وأبدعت 
کل الموجودات . نفرح بك »> ونقدم لك اليد لانك وهيتنا الحياة . ونبتول 
إليك لايك إله القوة . رب القدرة . صاحب الامر . الواحد الاحد . 


وقد جا۔ فى نشيد آخر لامون : , مك سام وعظم ومرهوب . وسلطانك 


د -^M‏ 
خو وطأة على الارض . يارب الار باب الذى برأ تفسه بنقسه » وليس شىء 
فى الوجود إلا بإرادته . أنت وحدك يقظان . وكل ا لائق تنام وعيناك 
ساهرتان . أنت الطبيب الذى بش كل داء » وأنت المنجى من المبالك والحافظ 
من ضربات القدر ll.‏ إلى دعاء الکروب ‏ ويأتى فى طرفة عين إلى 
من woli‏ . ملجاً المتعدين ء ومنقد المعذ«ين ۰ وعضد من Gh‏ فيه » وذراع من 
يتكل عليه . أنت الذى أوجدت تفسك ف البداية حين كان العدم ء وقد ظبرت 
أول كل شىء على وجه المياه » وقد أضاءت صورتك منن أول لحظة ۰ فهر 


بهاژها كل كائن » ونطق من فرط الدهشة صاتحا وسط السکون . أنت ہجة ٴ 


الكون » وقلوب‌الناس تحما حين برون طلعتك . أنت الواحد » القوى ء ا حنیء 
المقدس . أنت الواحد الاحد . أنت آمون ورع وبتاح ٠‏ لان الثلاثة 


ثم واحد € ۰ 


وفضلا عن آناشید آمون العديدة A‏ وصلت إلینا » وردت فى الآثار 
امختلفه صلوات فصیرۃ موجبة من بعض الآفراد إلى آمون » ومنبا : 

— د أيها الإله الجبار الابدى ء الذى يقضى بين الناس ۰ يا ناصر Jad‏ 
وقاهر الظل » آنصرنی وانتقم لى من ظلنى . آبها الوا حد القدير الذی یا الناس 
وعوتون بإشارة منه » آمدد يدك وساعدں » . 

- وأ پا الواحد الاحد النی لاشريك ولا فرن لہ ء حامی البشر ء 
وجیب دعاء المكروبين » أغفر لى ذنوی الكثيرة . فانی رجل جاهل 


وضع € ۰ 


د إقى أحبك » وأئق 3 قدرتك ورحتك با آمون » نفلصنى من فى فه 
غش . لانك يارب الآرباب تکره الببتان وتعيش على الصدق . لذاك لاأستسل 
للبم الذى علا قلى . لآن ما تقضى به هو الذی سیکون » 
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١‏ یا آمون استمەع إلى رجل فقیر لقف وحده ی الحكة وخصمه غى. 
وقد ظلته المحكمة ۰ لان الكاتب أخد الذمب والفضة . والحاجب أخد 
الملابس القينة . ولكنك با آمون تنصر الفقير على Gai‏ . أنا لا أتخذ لى عظما 
أو قوياً سحمینی ء لان ری هو حاءيى . وهو وحده العظم والقوى ؛ وهو أنت 
با آمون » يارب الار باب » . 

— نداء الضعيف ۰ و إذا لجأ ہائس [ايك فى ساعة الضیق 
آسرعت إله وأنقذته ۱ ومع أن العبد مستعد لارتکاب العصية » فان الرب 
متبىء على الدوام لان یکون ریا وغفوراً ٠‏ لان غضبه يلتهى فى لحظة . 
فاستمع يا آمون Sed‏ واشف لى ابی ونجه . إنك أنت الشا والنجی ‏ 


يارب » . 
۳ س شید اتون : 


۰۰» الاك إخناتون أنه لا بوجد [لاإله واحد لا إله غيره هو د آ تون‎ „tel 
ورمز له قرص الشمس ۰ وحرم عبادة آمون وكل الالبة الاخری » وعا‎ 
. » أسماءها فی کل المعايد » جاعلا الاله الأوحد للامبراطورية كلها هو « آتون‎ 
عضدة #طوى على التوحيد‎ JA وقد كانث هذه العقيدة ای اعتنقبا إخنانون‎ 
بالعنى الواضح الصریح فى تاريخ العالم . وکان [خناتون ينظم الاناشيد للإله‎ 
الواحد « آتون ء ولا يفتأ یترنم بها فى کل ساعة من ساعات النهار مع زوجته‎ 
نا آ تون الحى . أنتالموجود‎ ٠ : «نفرتش ».وقد جاء ی بعض عياراتها.‎ KU 
عنم . أنت‎ hii فان خطواتك‎ ٠ منذ الازل . ورغم أنك قام بين البشر‎ 
جيل وعظم ومتلا لىء . وحینا تغيب فى آفق السياء القربى تظل الارض وكأنها‎ 
قد حل بها للوت » وخرج الاسد من عرینه » وتدب الژواحف لتلاغ .. م‎ 
حین تالق با ك فى الشرق تضی, الارض . ويسشةظ الناس > و برفعون‎ . 
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اكفيم متعدین لطلءتك . ثم بخرجون لأعمالهم والسفن تقلع . Ah,‏ 


al‏ » وترعاه قبل أن يول . و تثح النفس للفرخ فی البيضة » وتقدر له موعدا 


. 


لبخرج منیا ؛ فیخرج فى موعدہ الذى قدر ته al‏ 0 م عثی فى التو عل iad‏ 
وحن كنت وحدا ais I, TOF‏ الناس وكل ما عل الارض . 


أنت سيد gt‏ ۲ ال .رب كل قطر . ما أ كرم مقاصدك يأر ب PESI‏ 
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لاخ‎ mel ` والناس عہون بواسطتك‎ ٤ إن الما م يعيش بصنیع يديك‎ 
إلا جمالك . أها الاله الذى خلق نفسه نسه . إن حبك عظيم . وأنت الاب‎ 
€ ۔والام لکل خیقتك‎ 
. وأزليته وقرته ورحته وحنانه الا"بوی نحو البشر‎ 


- نشید النيل : 
كان الصریزن ينظرون إل النيل نظرة تقدیر وتقدیس ‏ بل کانوا یضعونه 
فى مرترة الاله لا نه محم الحياه ۰ ومن مم کانوا ینظمون الاناشید فى مدحه 
وتمجيده . ویتفنون با فى کل الناسبات . ولا سما أثناء الاحتفال شیضانه . 
.فان ما بقولونه فى تلك الأناششيد : امد لك با نيل . أيها النابع من الارض 
البعيدة , والقادم إلى عضر لترويها .یا الخلوقمن رع لتبعث الحياة فى الصحراء . 
یامن إذا تباطاً ملك va‏ ۰ وإذا قسا تصبح EN‏ فى فزع . wi.‏ 
یامن تأنى مىك بالقوت وتفتق کل شیء طیب » وتملاٴ الخازن بالقلال » و یتیج 
بك کل قلب نی تفیش فة فتسقی القول » ود الناس بالقوة . أنت النور 
النی يأنى من الظلام . ولك يعرف الناس Je‏ ویغنون مصفقین بأيدهم. 
TAJ‏ الشباب بمقدمك Ailas ag.‏ بقدمون للك القرابين , ویذیحون للك 
الاشية » ومحتفلون بك احتفالا عظیا » . 


KSI ود‎ 


ar,‏ اللصر بین آشار غنائية ۳ ری غير ديلية › ولا ke‏ ف مدح 
الاوك ٠‏ وهی تفيض Jah‏ المعانى وأنيل ا مداعر . کا كانت لدم الاغانی 


۹ 


الغاطفية » والاغانی A‏ تر عون بها فى حملات BEN AN‏ برددونها 
أا الم Ni‏ المضنية . 

ون آم قصائد مدح الملوك التى وصات إلينا ۰ القصبدة الى قيلت فى مدح 
تعس آلثالك » وهی منقوشة على لوح من الجرانيت فى معد الكر نك م 

وكذلك وصات إلينا عدة أغان عاطفية ء وهی تفيض رفة وعدوية وعفة 
وجانا » ونشيه فى لذها شيباً كبيراً لغة نشید ال فشاد . ومن عباراتها : « إذا 
لم یکی أخى بجواری | کون كن طواه القن . . ألمت أنت قوق وحیاتی؟ .. 
إن نشي يضم على رأس العذاری » ولا جمل قلى یتو جع أبداً ۳۹ آننا أتطلع 
إلى الاب وأنظر › وعيناى ترقبان الطريق وأذنای ننسمعان . هاهو ذا أخى 
عقيل نخرى . وها آننا أسرع إليه . نى أقدم الشكر لحاتحور » لانی شكوت. 
ایا فسمعت شکایی یوھبتی من اختارہ قلی . فيا لفرحى . وبا لفخاری » . 


د٥ء‏ ا لمکم Eles‏ والتأملات 
٠‏ ال الیحوث التی ام بها علماء المار فی تاريخ أدب العام القد مع أن مصر 
كاتا قشب السبق فى الإنتاج الاد ی باب الحكم والصائح والتاملات ۰ 
فان بابل وأشور لم ركا شيا يستحق الذکر فى هذا الضیار .وقد قیت لنا ثروۃ 
Ab‏ من ا کم Eid,‏ والتأملات لبی قدماء المصربين . ردي ممتاز بقدر 
de‏ جال اللفظ وسمو الى » وصور لذا آدع التصویر ماکان بتخذہ 
a‏ من ا مبادیہ ا حلقیة ء وماکانوا یتطلعون لبه Al‏ العلیاق Posee‏ 
u‏ تصور لنا إذا تتبعناها بالتدريج الزءى تطور تلك المبادىء والمثل على 
مدى الخصور ۔ وقد كان هذا النوع منالآدب أحب آنواعبلدی‌قدماء ا مصر بین . 
وكاتو! يلقنونه لانائهم ويتناقلونه من جيل إلى جيل وہ الاثار ای وصلت 
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إلينا فی هذا ا جال عشر وثائق » شیر لٹ یکل منبا فیما بلى : 


: » تعالیم « بتاح حوتب‎ -١ 
زدكا رع آسیسی » من ملوك الاضرة‎ ea كان « بتاح حوتب » وزرا‎ 
الخامسة » فى عصر الدولة القدعف . وله قير معروف فى سقارة . وقد وجه‎ 
و بتاح حوتب » بموعة من التعالیم إلى ابنہء ينصحه فيها وذ ہہ ويبديه. فكانت‎ 
والتحرير فى کل‎ md الأخلاق وأسا ليب‎ lo رستضاء به‎ Il 2 gath هذه‎ 
. عصرر مصر الفرعرنية . وقد سبق لنا أن اقتبسنابعض أقواله فى بحو نا السالقة‎ 
B لا مداخلك الغرور‎ ١ : وهذه طائنة آخری من فصاعه ول فيبا لا بنه‎ 
لان العلم لاحدود له . وإذا‎ » Ende أصبت بعض العم » وزعا استشز‎ 
أصبحت عظیا بعد أن كنت صغيم القدر » أو صرت غنیاً بعد أن كنت تعا یقن‎ | 
Bi الفقر »فلا تفس ما كاقت عليه حالك فى الاضی ء ولاتفاخر بثروتك الى‎ 
. الله یاھا » فإنك لست أفضل > أقرانك الذن عانہم الحظ فظلوا بائسين‎ 
فإنك لا تعل ما يأك به الد . ولا قشته فال‎ ٠ وحافظ على مودة أضدقائك‎ 
es سحیقة فى أعماةها الاك . وإذا آردت أن تق‎ â ya قريك؛ فإن الشبوة‎ 
مرض عضال لا دواء 4 »وهو یل الصدیق‎ I » ؛ فاحذر تعامج‎ 90 
اوه لی عدو ء. وا حادم الآجين إلى عائنء ویفرق بين الاب وابنه . والاخ‎ 
وأخینه » والزوجة وزوجها - وما أطوّل حیاةالانبان وما آسعده إذا تان‎ 
٠ نا بفضیلة القناعة » 5 كنز لا ی . آما الجشع ضهایته الفاقة والوت‎ 
وإذا كنت من يقصدم اناس ليقدموا شلوا » فكن حليا واسع الصدر جن‎ 
e pilik A) غوا من‎ E قستمع لم نولا تعاءلهم إلا با جين‎ 
لان الشاك مد راحة فی الافضاء يتتكواء ! كثر من الراحة الى عدهاحین بت‎ 
عند [صذائلتةلشكرام مخف ف كزويم وملا بالفرح‎ JUL مطلبه » ولان رفقك‎ - 
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قفوم . وکن صادفاً مع الناس . فإن الصدق جيل وقیته خالده » وقد تذهب 
المصائب ِا بالثروة» ولکن الصدق لايذهب و انا یکشق الارض. فتسك 
بأهداب الصدق ولا تعداه ولو غضب من جرائه الناس ۔ واازم الصمت فانه 
أجل من الریاحین . فإذا کلمت فكن مامت الجنان > ولا تنطق إلا بالقول 
الفید وبالرأى السد ید . وك راجح العقل » فإن سعادة الانسان über a‏ عقله. 
واحترم رئيسكف العمل ولا تحاول نیش ماضیه حين کان مغموراً » لان النجاح 
لا يأتي من علقاء نفسه » ولنم الذى عنحه هو الله » 

۲ - فصائح الك خیتی : ۱ 

وهی جموعة من N‏ كتبها الملا خیتی ينصح بها | نه « مریکا رع » الذى 
تولى العرش بعده ء وكلن ذلك فى العصر الاهنابی ۰ النى أعقب فرة 
الامتطرابات الى سادت أواخر عبد الدوثة القدمة ولذلك إنها تحمل۔روح 
فاك #لعضر . وعلى الرغم من أنها Elai‏ سياسية > فان آسلوببا الآدبى لا يقل 
جالا وجودة عن أى آر من الآثار الآدبية الاخری وقد جاء با : « هدیء 
من روع البساى » ولا تظل الارملة . ولا عرم انا نامن ثروةأبيه » ولا تطرد 
عاملا هن عله . لان الله علیم بالرجل الظالم ۰ وهو جازی ظله بالموت . 


ولا تقتل فإن قتل النفس لا بغيد شيئاً . وإنما عاقب بالضرب والحبس » فإن: 


ذلك بتيك من ال PERF‏ دام اللاد . إلا من خانك واتضحت لك نوايام» 
فإن الله لا يحب الخيانة وهو يعلم افية الصدور . ولا تمیز بين الى واانقیر » 
پل حاسب کل!نساں‌حسبعملہ.ولا عکن فظأ فإن ا حلم طبيعة الكرماء . وليكن 
ut‏ عملك ie‏ الناس . واعلم أن فضيلة الرجل الستقم أحب عند al‏ من کل 
قراین الرجل الظالم ۰ والاحق هو الذی لا بکترث لاخرته . آما الذى يلغ 
الاخرة دون أن بر تكب خطيئة أو بدخل فى زمرة الالمین ‏ فانه عيا هناك 
حياة البررة والار :اپ الخالدن » . 
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۴ - نصائح ال ٠‏ كاجمنى » : 


وهی جموعة آخری ءن النعالیم وضعبا أحد الشکاء بعنوان د قصائح ال 
کاجنی » . وقد كتا أثناء حك الا سرة الثانية عشرة فى عصر الدولة الوسطی» 
ولکنه نسبها إلى عصر الدولةالقدءه: وربط بينها وبين اسم اللك‌سنفرو مؤسس 
الأسرة الراسة» النی حظى يشهرة عظيمة فى عبد الاسرة الثانية عشرة واعتبره 
الناس يومثذ إلا وعبدوه وفسبوا إلى أنامه كيرا من قصصہم . وما جاء فى 
هذه التعاليم : « كن منواضعاً صادقاً فى قولات لان التواضع ينجح » والضادق 
ی قوله عدح » أما من يحيد عن سواء السييل جزاقه الموت . وترفع عن الصغائر 
وكن قنوعا . واذا جلست إلى ألمائدة مع آتحرین فلا تقبل على الطعام فى نہم 
ولو کان Le‏ > لان من العار أن سکون الافتان شرهاً ء فان قدحا Ally‏ 
پروی الفلةء والقليل یی عن الكثير . وکن جریصاً حذراً مع کل التاض حتی 
مع فك ء لان الإنسان لا بدری ما نه له (لاقدار » . 


: » داۋوف‎ ٠ glei -í 


وهی سض تعاليم يرجع J es‏ أوائل عصر الدولة الوسطی e‏ وکافت 
من أحب القطع الآدبية إلى قلوب ا ملین ولا میا خلال عصر الدولة المد ةء 
فکانوا علونها على تلاميذم ليتمرنوا على BEN‏ . وقد وضعبا رل يسمى 
, داؤوف بن خی ۰ ۰ بتصح بها ابنه السمی « ہیی » حين اعترم إرساله إلى 

a‏ ليتلقى العمل هناك » وبحضه على الاجتياد ایصیر كاتبا. لن مهنة الكاكبيه 
فى نظره هن أ كرم ا ہن جیعاً ء وهو اذك يفده متاعب آضبحاب اازن SEEN‏ 
oe dass‏ الكاتب وحدہ 


مه 4 د 


ه _ تصائج الاك | هنمحمت الاول : 


كان أمنمحعت الأول هو موس الا.برة الثانية عشرة أول أسرات الدو3 
الوسطى . ركان من أعظم الاوك الذين جلسوا على عرش مصر . ومع ذلك فان 
بعض رجاله الذي نكانوا موضع فته وأقرب الناس إليه تتآمروا على قتلهاء خی 
إذا فشلت مؤامرتهم ونجا من الوت الى دبروه له أشرك معه فى الجن ابه 
ستوسرت » ۰ وزوده g‏ نصائع تیف عا خالج تفسه من ألم:ومرارة 
وما آسلط عليه من ريبة وتثداؤم على ر التجرية القاسية الى مرت به Wiis‏ 
من „id askai‏ لا ملا" قليك بأ » ولا تثق فى صدیقء ولا تخذ قب ندماء 
0 ز 0 CE EP‏ 
حارسبا على نفك ۰ لاه لا طمأنينة ولا وفاء فى ایا » وميس من بخلضص 
اك فى يوم الاسی ء فإن:التى أ کل خبرى هو الذى در موق" رالا تدج له 
يدىء هو الذى مد ,ده لیقتلی > . 
5 - نصائع انق : 
وهى مجموعة من الخال كثببا کم « آفى > إلى أيه ه خفس حوتب » ۰ 
وكان ذلك فى عضر انول الحديثة ؛ بعد أن فقدت :ضر ءا کان ا من القوة 
والسلظان فى عضر الاميراطؤرية » وطفت عل المصربين فلسفة الإذعان نم 
القضاء والقدر » والاغان بأن NA‏ عة ات وجدو ذف 
واضخا ن تعالیم « آن ء . کا يبدو فیا الكثير ما کان منائد! فى ذلك pa‏ من 
. تقاليد تیم رداب الناو وال الملیا . وقد سبق لان اقتبنتا پیض هذه 
التعالم فى كثير من أبحائنا التالقذء ولا سیا خين تمكلننا عن BEN‏ 
ادی قذماء الصريين . وتورد هنا سضاً آخر مہا یف قول « ن ملق 
لتتكون سعیداً . ولا نض با نی قلبك ارجل . فان كللة خاطلة تخريج من فيلك 
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Are 
إذا أذاعيا من مہا قد یکون فیپا هلا كك . ولا تنكن من بون الخو فى‎ 
الخديث عن الناس . ولا تقل من الكلام إلا الطيب . وإياك أن جيب رئيسك‎ 
وهو غاضب . إلا معسول القول مهمأ کان قوله مرا . وابذل كل ما فى وسعك‎ 
ولا جلس‎ . élle عنك ویثی‎ ie ثتہدئة #اترته وتدید غضه » فلا مامت أن‎ 
. دون إذن صاحبه‎ pay . إذا كان من هو أ كير منك فى السن واقفاً‎ 

وامنح ا حروم والبائس من خيزك ہ لان النعمة لا تدوم». 

۷ - نصااع آمنژویی : 

کان آمنؤون من كبار الموظفين فى إقلم دہ وس » فى الفترة بين القرن العاشر 
والقرن السابع قبل الميلاد ٠‏ وقد وجه بجموعة من النصائح إلى ابنه « حور » 
الذى كان کاهنا فى معبد الاله , دين » . وقد وضع نصاتحه فى أساوب شعرى 
عتم » وقسمپا إلى لائین فصلا ؛ پشتمل كل فصل منبا على عدد من الوحدات 
الشعز نة RESET‏ کل وحدة من أربعة مفاور ومی زاخرة بابح وا Ju‏ 
و التعالم وامیادی۔ السامية وقد جاء ما : « لا تکلم بالكذب مع [ننان e‏ 
فان ذلك عقته القہ . ولا ينطق لسانك ما لیس فى قلبك ۰ تجح ق علزقك ٠»‏ 
لان الله لا یکره شيا کا يكره النفاق . وقل الصدق آمام القاضی e‏ ولا تتکذب 
على ål‏ . ولا تکشف عما فى قليك لانسان . ولا تصاحب إنسانا كنف عناق 
als‏ ؛ لآن الرجل الذىحتفظ عسکنون نفسه خير من يعشى سره © و A‏ 

آمره » فیکون في ذلك ضرره . ولا قشتبك ف جدال مع أحق » وابتند "bla‏ 
آساء ليك ء لان لته كفيل بمجازا» . آما اارجل الم فيو النی يضع نفسه 
حيث حب + وهو يشبه شجرة باسقة » مرها حاو وظلها ظليل . ولجفظ لسانك 
ن قو لتالتنوم تنالتا لانهأ فض ل ال أن عبه التاس من أن مق بالثراء 

٠ 7۷‏ أن کوخ یع سعاوة ء خیر من بيت ملآن أطابب مع کدر 
والفقر على يد الله خير من الغنى ا پنضه - والمکیال الواحد الذى بعطيه الله 
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إياك خير من حسة آ لاف مکیال تعکسپا بالظل والبغى . فلا تجبد نفسك فى 
طلب اميد من الثروة » خا دسی قد حصلت بعل كفايتك . لان الثروة لو أتنك 
عن فار يقن لش لأتمكث مغك سواد الليل » 1ڈ رما تفغر الآرض فاهاوتيتاعما . 
واطلبإل اف أن ین ك ال لمق و tn‏ > وه و عند ئذ سی تح ك جع ماتمتاج 


[ به‌طول حیاتك, Alias‏ . ولاترقد بلي لمتجمفاما بجی le.‏ ‘ ژن‌الندق 


يد الله ء فاترك أمرك إليه وهی يدبر کل شیء :وإڈا کان عقل الإفسآن باب دفة 
الصفینة ؛ K. Ki PEONO‏ نام 


sg“ zal Jul, ٤ میم‎ g 


آخر .ولا تطل التفكير فى أعدائك : > لكق E‏ لا تمرف ند یره ولا ملك ` 


أن تدرك ماسحدث ف الغد . فتوكل على الله » وهو pas‏ ك .و إن جاع مبغضك 
فلا تعامله کا سيق له أن عاملك e‏ بل ہد يدك إليه وارفنه وأسله إلى ذراعى الله 
وأ طعمہ مل تين ك حى شبع . . واحذر أن عرم وجلا فقيراً مما علك »أو Jess‏ 
على رجل ar‏ الجتأح . ولا نظلم أحدآ REET‏ ,ولا تسخر 
من می ولا زا ,أ مرج ء لان الله هو الذى يرأ الإنسان وهر نی ans‏ کل 
دوم ة و ولا تاب رجلاكيع. این eile o‏ سا کت بضر بك وأنت 


ساكن . . لآنك إذا فعلت ذلك سيلقاك فى الیرم تال بو جه باسم Ari.‏ 
ويكرمك» ولا تكن سریع الغضب » ولا تصاحب سریع النضب . ولا تكن. 


رسول am‏ ولا uala‏ رسول سوم . hinis‏ لسانك عن å IN‏ بجاو b‏ 
رئينك » واحذر أن سىء اليه » لان الاننان يبنى ویدم بلسانه . ولا ظهر 


غير ماتبطن ء لان قشرة الذهب إذا کسوت بها سیک من القصدير لبدو ذهياً . 
خالصاً » فا أن يطلع النجر حى يتكشف آمرهاء وكن بعيدالنظر لن الملاح الذی 


: قاملات نانس‎ A 
كانت مصر فى أواخر عصر الدوة القدعة قد بلغت حداً كبيراً من الندقور‎ 
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in‏ ة اضف الملطة ال رک a‏ وطغیان اكام الاقطاعيين . ومن ثم سرادت 
الاضطراياتوانعدم الآمنوعيت البلاد موجة من الذعر والماع » وتطلع الناس 
g‏ يد رحمة تشمد جرا ام رکب ple,‏ فيضاً من‌الطماًنينةر السلام Us;.‏ 
الآدياء إلى القلم يبئونة أشجا: نهم وببعر بون به عما te‏ آلام‌وآمال i‏ وتان 
۰ آثار ذاك مقطو عة أديبة it,‏ کنہا أديب نائس «تشبه قصته إلى حد كبيرقصة 
أيوب الواردة فى التوراة وإنكانت قد جات قبل قصةأيوب بنحو آلف وخسماثة 
سنة . وهی تصور ذلك الآديب وقد دهمه ا مر رض وخطءة العوز. وأحاط به 
سوہ الحظ ؛ فابتعد عنه حن ى اوه وسرق چیرانہ کل ماملك: من متاع ؛ و صدر 
عليه حك ظالم عن تمة شائنة , giti‏ اسم بالمار واموان » وهو الجدير على 
حقيقته پالاحترام والإكرام » فضاقت به الدنيا وياس من الحياة وبدأ Ki‏ 
فى الاتتحار » بيد أنه وهو يناجي نفسه پذلك أبت عليه نفسه أن بفصل ذلك » 
فراح حاورها "نه حاور Ab:‏ » وکان مما قاله لها : « ها أنذا وحيدء فلا 
أخ ولا صدیق ء وقد أصبح 71 pela‏ أصبح الا صدفاء کالاعداء . وقد 
امتا الناس bab‏ وجشعاً . وبات الرجل حتال على asi‏ ويغتال متاع جاره . 
وقد مات البذب »-أما الصفيق الوجه فيسير فی الارض رحا . وما عاد أحد 
ga‏ خیراء » أو جزی بين من يبدديه اليه وقد اختن‌الصديق الذىيكن للرء 
. ف ساعة الضيق أن يعتمد عليه ,.لذلك فإتى مثقل بالشقاء ۰ لانی وحيد بضیر 
أضذقاء ,وقد اسم اموت امام ناظری بثابة الشفاء بالنسبة للمريض ء والمواء 
الطلق بالفسبة من قضى سنوات طويلة فى السجن ۰ وانی لاشتاق إليه اشتباق 
ارجل إلى ری ته بعد أن أمضى أعراما عديدة ف الاسر » . 
۹ تاملا «ایپور» : 
وهذه قطعة أدبية آخری کنتها أديب يسمى « إیور ۰ : عا شكذلك فی نلك 
الفئرة المظلمة من تاریخ مصر الى أعقبت عصر الدولة الق ة , وهو يصور فہا 


و 2ے www.chtistianlib.com.‏ 


سور - 


ما آ لت إليه البلاد من تعاسة وپژس ۰ ویب بالملك الجالس على العسرش ألا 
يستمع إلى ملق وخداع الاشرار احیطی به » وأن بغمل شیٹا لانتشال ابلاد 
من محنتہا . وتعتبر هذه القطعة من آروع الآثار الآدبية لقدماء ااصربین » کا 
تعتبر من أفضل ااصادر الثار خية لدراة أحوال مصر فى ذلك zul‏ وما 
أدت إليه من ثورة اجتياعية عنيفة » (قتلعت جذور الفساد wiag‏ مصائر 


اللاد ٠‏ وقد جاء با : و لقد أصبح الرجل بذیح أخاه من آمه » وإذا رأى L‏ 


يذبح آخاه تركه ولاذ بالفرار لبنجو بنفتہ . وأصبح الرجل ينظر لآبنائه نظره 


لم زوع » لان‌هذا أصبح يغتصب آمو ال ذاك . وإذا مس ساقم طلم اللصوص 
عليه وسلبوہ مأيحمل » عم ضربوه وذعوه . ومنكان لصا أصبحصاحب ثروة» 


مطزق الرأس فحزون وقدكفر الرجل الاحق بوجود اقه . وفی الحق لقند 
مات الشرور » ول یدق PRI‏ إلا الآنين والعويل . وأصبح الرجل يقول 
لت مب » والطفل يقول لتتی ل آولد. وااڈساء صرن عاقرات . وعظاء الناس 
باتوا فى نوم وأحزان . والجؤإرى آصبجن پسرن تحلیات بالذهب والفضة 
والیاقوت والازورد» آما ر بات أ حدور وسیینات الوت الرفبعة فیسرن UL‏ 
خاویات البطون حتى من الطمام » ولا تنتر أجسادهن سوى خرق ماهلة وأسمال 
بالية . و من لم يكن علك جدارا أصبحينام علیفراش وثير » بنا أصبح Aw]‏ 
ينامون فى الطزقات . فا العمل وكل شىء ينحدر إلى الدمار » وقد أصبح التاس 
أشبه بقطیع لاراعی 4 » رهم بخفون و جرهیم PN‏ فرعا ما سيأتى به الفد, . 

: تبات تقروهو‎ - ٠ 

كان ا کی « نفرو هو » يعيش فى عبد الملك « أمنمحعت الأول » فى بداية 
عصر المدولة الوسطی ؛ وقد کنب وصفا لاحالة ااؤلة التى | لت إلیہا اللاد ف 


000 
kr.‏ س 
نهاية عصر الدواة القديمة ولكنه نسب ما كته إلى عبد الملك سنفرو مؤسس 
ال سرة الرابعة » وجعله فى شکل تفبؤات ما سبحدث ف الستقبل » على لسان 
کامن فی معبد الإله ہ باست » , فهو بقول : , ها هوذا الخراب يعم البلاد , 
فليس من یتم بها أو يتحدث عنہا أو يذرف الدمع السخين علیہا . ومیاه اثیسل 
تتضب ء وا یر بخنفی » والناسی يقتل بعضهم بعضا » ویہب c Lan pran‏ 
والأسبويون پغیرون على مصر . والبلاد تحتضر . . ثم بظبر ملك من الجنوب 
اه «.أفبنى. يوضع فوق رأسه التاج الأبيض وتاج الاحر ۰ فيوحد البلاد 
بتاببہ المزحوج » وينشر ٠ NEN‏ فيفرح آهل زمانه » و عیاانالإنسان 
بذلك إلى الايد . أما الذين كانوا قد تآمروا على الشر وديروا افتنة فتخرس 
آفواههم خرفا منه .والاسیو یون يقعون فریسة سيفه . والليبيرنحترقونلبيبه» 
والعصاة يسقبابون لبطشه . وتعود العدالة إلى هيكلباء و ينتفى الظلم بس 
Kol‏ 
أن عخدمه » . وقد كان اسم EAN‏ هذه النبوءات وهو ه م 7 
الإسم الختصر للملك آضحمتول الذى كان بالفعل ملكا عظيما وءصلحا 
در »عاد توحيد مصر وتوطيد سلطانها » وانتشلها من البوة ! السحيقة الى 
سقطت فيها » عقب انہیار الدولة القدبمة . 


إن مق ميه أن يعيش فى أيام ذلك الملك ؛ وهتيئاً لمن تاح 


ENAA] 


النهضةا 


بات مصر القديمة kleli‏ فى #تلفالعلوم ‏ ولا سيا الفلك والریاضیات 
والطب . وليس أدل على مبلخ النبضة العلية فى مصر » وما کان لاد المصربين 
فى تلك العصور البعيدة من السمعة الرفيعة والمنزلة العالية بين علاء UN‏ كله » 
من ارتحال الكثيرين من كبار علماء اليونان وفلاسفتهم إلى مصر › للارتواء من 
مناھلہا الملبية » و متهم « هرميروس » و ,سولونء و « آفلاظون » و «فالیس» 
و بودکس » و > ديموقراط » و « فا غورس »و آرشیدس » وغیرم من 
جبابذة الفکرین الین آسسوا النيضة العلدية فى اليونان » یل فى العالم كله » 
واشتهروا فى التاریخ ينظ ريابم العلمية والفلسفية . 


قبل الميلاد . وكانت تحوی مكتبة عظيية و مرصدآضخا لرصد الا جرام السياوية . 
وقد تخرج منہا أعظم العلماء E TEET‏ 


ونورد فی كل من اث النلافةالتالية ؛ كلة مو جرة دا نطنه المصر يز نالقدهاء 
فى الاك »وف الررياضيات » وف الظب . 
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الح ثالأول 
الفلك 


٠ الصریون مثذ زمن سحيق بر صد الا جرام السماویة ودراسة حرکانها‎ el 


نل أبلغ دیل على تقوقيم فى هذا e kall‏ وعل أ: TR‏ 
الآخرى فى درابية حرکات اللاجرام السماوية دراسة عيقة موسسة de‏ آرصاد 
منتظمة وديقة + nr des‏ بالاصول الرياضية ء أنهم توصلوا إلى وضع 
ال نوج پر تقوم bee‏ منذہ | كبر من ستة آ لاف عام . فتد لاحظوا أن فيضان 
انبل ظاهرة 57 تتکرر پاتظام .کا لاحظوا أن کوکب الشعری اليانية ظیر 
عند الافق & .شروق الس فى ذات الوقت الذى حدث هيه الفيضان : 
غصروا المدة بین ظهور هذا الكوكب فى ذلك الوقت وظبوره فى الرة التالية » 
واعتروها وخدة آساسیة لفراس الزمن » هي السئة » وتتكون من BEN‏ 
وخمسة وستين یوما ء ثم قنسموا السنة إلى لی عشر شہرا OKA‏ كل منها من 
ثلامين یوما : آما الايام LH‏ الباقيةتخصصرها للاعياد» هون فیہا ويطر بون . 
وقد افتقل هذا النظام التوقيتى an‏ ذلك من مصر إلى العالم كله » وظل فى 
جومره باقيا إلیٴالیوم . ولا شك أن ا GUS‏ هذا النظام كان خطوة «ظيمة 


ide 
فی کل بقعة وق کل زمان  وكان پداية الانطلاق بالنسبة للبشر‎ OLIN بالنسية‎ 
e جیما من ظلام الحيأة البدائية > إلى نور الدنية والحضارة‎ 

وتدل النصوص النقو شة على جدران آهرامات الاسرتين ا حامسة والسادسة 
على أن هذا التقوم كان متیعا فى عصر هاتين الاسرتین » أى فی عو عام ۲۷۸۱ 
قبل الیلاد . ویستتتج الملذا: من هذه الحقيقة ‏ بناء على القواعد الفلكية ‏ 
أن المصريين عرفوا نظام الدورة السنوية فى عام ٢١٢‏ قبل الميلاد على الأقل » 
ويحتمل أنهم عزفوا هذا النظام قبل ذلك بأ كبر من ألف عام . 

وقد أطلق المصريون على ااشپور الى اتکروها أسعاء بمض آفتهم . وکانوا 


يقيهون الاحتفالات فى کل شبر المعبود الذى يسمى ذلك الشبر بامعه . وکانت 
هذه الدھرر 5 وردت فى تقو عهم هى GV‏ نے 

١‏ وت : رهو ai‏ مشتق من اسم ٠‏ تحوت » إله AA‏ يحتفلون 
يه فى جع أنحاء القطر ادة أسبوع » ولا , رال الاقباط عتفلون به إلى اليوم 
ويسمونه د عيد النيروز » 

۲ - باه : وهو مشتق عن اسم 0 لى نپ وات » إلحة الزراعة جیث 
كانت الارض فی ذلك الشہر ترخر با حاضیل الزراعية . 

۳ - ھاتور : وهومشتق من‌اسم «حاتخور» e Jar)‏ 
فى ذاك الشبر ترن وجه الآرض وتكسوها Jia‏ . 


۽ - كيبك : وهؤ مشتق من اسم «كاهاك » لہالخیر » وكان ا یر فى ذلك 


الشہر سم الوادى . 


o‏ — طوبة : وهو مشتق من کلة د طويا 0 أى الاعل أو ال می » و مو 
لقب ld}‏ لان هذا الشبر كانت تنزل فيه الامظار . 
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|q —‏ — 
= أمشير : ولم يمكننا أن يستدل فى الکتابات القديمة على اسم الا 
. الذی اشتق من امھ . 
۷ — پرمیات : وهو مشتق من اسم 0 باموشی » إله ارارة إذ ga'i‏ 
فيه الزراعة سیب ارتفام حرارة او 
۸ - برمودة : وهو مشتق من اسم , بارا هاموت » له الموت والفتاء » 


لآن فيه تنتپبی المرووعات » وتبدو فيه الارض مجدبة وکأنہا حل ا الموت . 


۹ اسب بشفس:: وهو مشتق من اسم 0 اخنسوء إله الظلام » لاعتقادهم أنه 
ساعد على تبدید الظلام . وابذا يكون النہار فى ذلك الشہر أطول من 
الیل . i‏ 


Si‏ بژوق: : وهو مشتق من اسم« باأونى » له المعادن » لان فيه تنج 
ا ادن وا ماو حجار وَلذلكَٰ ستميه العامة s‏ بوونة الجر € 


“n‏ - أبيب » وهو مشق من السکلمة الويروغليفية bs,‏ أك فع الا 
لان قدمار اب بین کانو أ يفر حون فيه لاعتقادع أن حور اس إله الشمس انتقم 
فيه للابیەاوزوریس ]لا غیر ول النیل وا حصوبة ۰ من عدوه ست إله الشر 
وإله القحط والجفاف . 


٢ہ‏ مسر وهو مشتق .ون د میت رع sh‏ ا بن الشمس . 
وأما الخسة الأيام الباقبة من السنة فقد میت « کوجی أتانوت » آی‌الشبر 
المغير . 


ومن أقوى الأدلة ل تبحر الأصر بين القدماء فى العلوم ALU‏ ؛ فضلا عن 
تبحرهم فالعاومالزهاضية والپندسبة:» ما اتبعوه ى بناء مامت من مبادى. 


ہہ ۰۷ ۱ د 


ch li,‏ ومد لا حظ البا حنون أن بتاة الاهر مات الکبر ی‌قد رأعو أن تکون 


الجبات الرئيسية الأربع . وان تطق U‏ الستوی الزوای . کا 
لاحظ العالم روكتور أنهم راعوا أن تكون جوانبها الاربعة معرضة اضوء 
الشمس طوال سبع ة أشهه رو تصضف السنةء وهی I‏ تصفبا الا ول قبل الاتقلاب 
الضيق » ونصفبا الثانى بده . وقد am N‏ العلماء الاخرن أن ضوء 
الشعرى المانية كان عمودياً على الوجه الجمنوں اقبرم الا کر فى عام ۳۳۰۰ قبل 
ايلاد .کا استنۃجوا أن المرات الداخلية بالاهرامات قد روعى فى تصميمبا 
ونی تحديد اتجامانہا أن تصلح لان کون بمثابة مر اصد مراقبة الأجرامالمماوية . 
ولا شك أن تعبین.الواقع والاتجامات االدقة الواجبة لتحقيق الغرض القصود 
منبا ليس من الامور البينة حى فى عصرنا الحاضر الذى تقدمت ييه صناغة 
الآلات. البندسية اللازمة لدلك » فک بالاحرى مند عدة آ لافنامن الستين . 
ون كان المصربون قد زاولوه حينذاك مکل ذلك الانقان والحقق ذلك 
ولا ريب فصر وفخر لهم ولاہنانہم من بعدم . 


ومن الامار AD‏ ى لقدماء الصر بن‌النی تدل على اهتامم LH U‏ 
وعنايتيم بدراستها ء صور البروج النجومية ای ز ینوا ما سقف معيد دندرة » 
والرسوم الى نقشوها على جدرانه لبيان ساعات التبار والايل وأوجهالقمر ومسار 
الشمس بين النجوم۔ . ولعل ما يلفت النظر فى gan‏ هذه الزمنوم نبا تصور 
كوكب الزهرة يتمد ضومه من الشمس عا بدلنا على أنهم كانو! يدركون هذه 


وقد أخذ البونان. عن المصريين ف العلوم ESTER‏ أ من الحقائق والنظر بات 
والا کتشافات ومنہا نظرية كروبة العالم > كر و بهالشمس والقمر PINy‏ 
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وسار الكراكاب . وقيروج التى مر بها الشمس أثناء مسارها الظاهری بین 
النجوم . ونظرية أن الشمس والقمر والسیارات كلها تتحرك .فى اتجاه عکسی 
الحركة اليومية للا“جرام السماوية . وسيب Salb‏ الكسوق Syth‏ 
والنفبۇ Lese‏ . ونظرية أن القمر ستمدضوءهمن الشمس واستعال *جداول 
خاصة للسیارات . ورصد آشر وی والغروب لاحترای للنجوم واستخدامبا فى 
تعیین :طول السنة النجمية وابتكار السنة المدنية على آساس طول ااسنة النجمية . 
وتقدير الیوم ايتداء من منتصف اليل إلى منتصف اليل الذی يليه . وتقسيم 
النبار إلى ائتى عشرة ساعة والليل إلى ائفتی عشرة ساعة وطريقة قئاس طر 
الأرض. وقذ اعتمد علماء الیونان على أرصادالمصربين القدماء فى تحقيق نظر ینم 
عن الکون .وحركة ال جرام الساوية . وقدأشاد ہ أفلاطون » بالعلوم الفلكية 
لدی قدماء ا مصر پین . کا آنشاً بودكس » م‌صداً فى اليو نان لدراسة الاجرام 
السيادية عل بيط المراصد المصرية .. ا 

وكان لجامعة الإسكندرية شبرة عا مية فى الاعات الفاكية Dale‏ 
الثالث قبل الميلاد . وكان: جيع الفالکیین ذوى الشبرة العالمية فى النسة القرون 
Zieh‏ لذلك. من Wian‏ > وم « أرستا ركوس » و « آربستیلوس . 
و و تما خازيس » وکال » آربستار كوس » يعتقد بدوران الارض . وهی 
الختيقة الیل بت بالبر مان الصحیح إلا فى القرن السادس عشر بعد 
الیلاد . وله رمالا PR‏ بعد الس والقمر عنالارض . أما «آراستبلیوس» 
و و تا خازیس:» ف كاتا أؤل من قاس مواقع paad‏ .كا قاما بتسجيل أرصاد 


. فة مامة استخدمبا العلماء الضربون فيا بعد فی تحقیق كثير من الظواهر 


الفلكية . رن Jal‏ م جامعة الإسكندرية WIS‏ آراتو سوئینوس » ۰ وإليه 
برچ الفضل فى قباس قطر الارض بطريقة علمية صحيحة . كا أن من علماء 
nähen‏ سوسیجنوس » EAN‏ ابشکر فكرة السثة السكبيسة Jah‏ متوسط 


طول السنة المدنية مساوياً لطول الستةالنجمية الى كان قد ماءالمصر بین قداتغذو ها 


وحدة آساسية لقیاس الزمن . 


بيد أن أشبر علماء جامعة الإسكندرية على الاطلاق هو « بطلیموس ‏ الذى 
عاش فى متتصف القرن الٹای قبل الميلاد . وقد كان | كبر الفضل فى ذيوع ميته 
إلى کتا به العظم النی‌هسمی ٠‏ ا جسطی ؛ » والتى ظل دستورآ للعلوم والمارف 
طيلة خمسة عشر قرناً . وهو یتألف من ER‏ عشر hye‏ » ویقناول بطلیبوس 
فيه كثيرامن ال اثالفلکیة ؛ ومنها : ا حرکہالیومیةللا”جرامالسیاویة ء والحركة 
آاعامللشمس و القمر والسیارات » وطول الیل والنہار » وأوقاتشروقوغروب 
النجوم ف الناطق الختلفة من الارض . وهو يأنى فيه باب آهین الملمية الصحيحة 
على كرويةالآرض . ویأخذ بالنقديرالذى استنبطه «بوزیدو نس» محیطالارض . 
وذکر أن الكون کروی الشکل » وأنه هائل جدا حتی أن الارض بالنسبة زليه 
لا تعدو أن تکرن قرة مغيرة ٠‏ ویحت نظرية الشمس ونظرية القمر والشهر 
القمری ؛ وظاهرتی الکُسوف وانگسوفی » وتمداد PX‏ تج u‏ : 
1 سطرلاب . ولاك أن هذا لکتاپ مر اة فى ومیل مد 
تاریخ القدم . وهو الیل be‏ امام العام على ob‏ ا مصریرن في هذا 
ا جال من تقدم ومقدرة . ا 
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الرياضيات‎ 


تفوق الصربون القدماء على غیرم من الآمم المعاصرة فم فى الرياضيات ۔ 
وکا أخذ الیونان عنهم كثير أ من النظرٌيات الفللكية » أخذوا كذلك عنهم les‏ 
من النظز یات الرياضية ٠‏ | 


وقد مبد للرياضيات المصرية القديمة سبیل التطور اهتداء الصریین منذ 
أرائل عصورهم التار مخية الى ابكار N‏ ول ابتداع رموز مفردة عبروا 
ہا عنالعشر ,ات ومضاعقاتها . zZ‏ خلاف ماجرى عليه آغلب أصحاب الحمتاراتِ 
الكبيرة آلذین عاصر sall Ast,‏ ین رأعقبوهم ٠‏ [ذکانوا یعیرون حينذاك عن 
لشراث Uba SIE len,‏ يتكون کل عنها من عدد من روف 
وللقاطع الصوتية . . وقد أفضى اتخدام المصريين لرموز dl‏ عة المشرية إلى 
eu‏ على قد ر كبير من الاهمية : ومنها سبولة عمليات الضرب والقسمة پالنسبة 
قعشر ات و مضاعفاته! » وسبولة كتابة الجاميع العددية الكبيرة فى وحدة متصلة 
يمكن للمين أن ل چای نظرة واجدة ‏ وتم يضيم بعض الثی۔ عن عدم 
pr al‏ إلى تصو رر lao‏ ؛ استخدامها فى تير اهم المكتوية . 


وثمة عامل آخ ركلخ له فضل كير فى دفع الریاضیات الصرية نحو التقدم 


ل ولو 
واتطور وذلك هو تعدد الضرورات العملية الى ظلت آشغل ال الوظضین 
المصربين با نشأ عنہا من مشكلات حسابية وموذلات هندسية » وهم یقومون 
ءسحالاراضی وتعيين حدودها ٠‏ عند يبعها أو تأجيرها آ وتقدیرالضرائب طباء 
ولا سا فى أعقاب الفيضانات الكبيرة الى تؤدى إلى كثير من التغيير ق‌للساحات 
الاصلية بالزيادة أو اثقصانء كا كانت تقوم هذه الشکلات والعضلات كثيراً 
آمام للپندسین الکلفین بنصمم المنثئات الضخمة . وقد ذکرللؤرخ «استرابون» 
أن للصر بین القدماء استتبطوا قو اعد الحساب وا مندسة ‏ حاجتہم إلها شثوتہم 
المدنية والمعارية . 

وقد برعالمصريون'لقدماء فا حساب» وعرفوا الاعداد ال+سابية إلا ليون 
وأجادوا عمليات المع والطرح والضرب والقسمة . وقد استنبطوا لإجراء. هذه 
العمليات بالنسبة الكسور الختلفة المقامات طريقة تدل على المبارة والفطنة ء 


و توصاوا إلى معرفة ال لیات العددية واندسية . واستخدموا فيعملياتهم zu‏ 


وق حیاہم اليومية و An‏ كثيرة للاطوال والساحات والمكابيل والوازن : 
فاستخدموا وحدة النراع للاطوال الصخيرة > کا استخدموا وحدة قياسية & 
ماه ذراع كانوا يعوا ه خت » ۰ ووحدة طولية لمسافات الكبرى تيلخ نحو 


الكيلو مر بن کانوا يس ونما ه أترو » ء ووحدة مساحية للاراضی المتسعة کانوا . 
یس ونہا , San‏ .. واستضدموا وحدة لكيل الغلا ل كانو! يسمونها , حقات : ؛ٴ 


وجعلوا لها مشتقات ومضاعفات تشبه الكيلة WU‏ ومشتقاتها و«ضاعفاتها: 
کا استخدموا مکابیل أخرى خاصة بالسوائل . واتخذوا لارزانهم وحدة بسيطة 


لكر آلاوزان ۱ 


وقد عرف المصريون الجر ووضعوا مبادثہ الآولى ء واستخدموه فى حمل 
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کا آنبم ابندعوا العلوم البندسية وأنفنوھا وبقول هرودوتی ذلك El‏ 
أعتقد أن البندسة نشأت فى مصر لم انتقلت سدداك إلى اليونان » . وقد توصل 
الصریون إلى كثير من النظريات البندسية النى بقیت قاءة إلى اليوم . ومن ذلك 
أنبم اهتدوا إلى استخراج مساحة الات ذات الطربقة الى بستخدهبا الریاضیر ن 
فى العصر الحاضر .کا أنہم اهتدوا إلى استخراج مساحة الدائرة » واستخراج 
حجم المكعب » وكان هذا ابشکارً مصرياً . أشاد به SAN‏ اليوناق 
أفلاطون ء بعترفاً بفضل pall‏ بص دده على اليونان ۰ وكلن 
من دلائل تقدم oy pall‏ فى العلوم المندسية کذلك أنہم توصلوا إلى ~ 

حجم الشکل الاسطوانی» کا توصلوا إلى استخراج حجم المرم الناقص . 

ابتدعوا لذلك نظریة تمكاد تعتبر صورة أصلية النظر یال یاضیةا ما خوذ بها :۰ 
الشآن حت اليوم . وذلكفضلاعن :هم برعوا فی معا ٰة مسائل‌الروایا والار تفاعات 
we‏ دية » وطیقوا كل ذلك فياكانو! يزاولونه من قياس المساحات » وما كانوا 
بنشئوته من عماتر و نایات . 

وقد تولى تعلم ار باضیات|لصر à‏ القديمةالمعلمون فى الدارس » والوظفون 
فى دواون ا کومة» والكبئة فى المعايد . وقد احتفظت لنا البرديات والالواح 
التعليمية اتی #قيت جين الأثار بمسائل و مارین رياضية كثيرة » متها يجموعة Jal‏ 
غليت عيبا الصيفة الحسابية وتناولت وسائن ا جع والطرح والضرپ والقسمة 
زلا عداد الصحيجة pr To‏ . کا تناو لت وسائل تحویل المكابيل إلى Yan‏ 
ومضاعفانها . وعالجت مو جات التقسي التناسی . ومسائل العادلات البسيطة. 
ae ie,‏ ثانية ظہرتفیب مبادیء اہر ؛ وتتاولت بعض المعادلات ومسائل 
Pata‏ باضی . وشمة مجموعة LN‏ لت ال وضوعات الهندس.: وعالجت المساحات 
والحجوم والارتقاءات والزوايا ۰ 


ويكق الرياضيات المصرية را آنها استطاعت أن تلی مطالب عصر ما LE‏ 


-wW 
غير منقوصة » کااستطاعت أن تحظى شقدير عاماء البونان وفلاسفتهم ور خیم‎ 
الذن لم ترجوا فى الاعتراف بأن الرياضيات المصرية هى الاصل والصدر‎ 
لبعض نظریائہم وقوائينهم . فقد.! كدت الروايات الیونانیة أن , طالیس » هو‎ 
الذى نقل أصول الهندسة المصرية إلى اليونان . وأن تلميذه :با جوراس ۽ د‎ 
بعد أن أخذ عن آستاذه كل ما يعرفه منها - رحل إلى مصر لتم دراسته‎ 
البندسية هتاك على بد الافذاذ من علمائما وکیتتبا کا روى الفیلسوف الیوناق‎ 
أفلاطون عن أستاذه سقراط أن الإلہ المصرى « تحوت » هو الذى ابتدع‎ 
نظریات الحساب والپندسة والفلك . ووصف أفلاطون فى كتابه « القوانين.»‎ 
بعض الاسالیب المصرية لتعام الصغار عمليات الحساب ۰ تاللا أن المصريين‎ 
جعاوا تعلم الحساب متعة وتسرية . عم عاب على المفكرين الیونانیین برفعمم‎ 
المفتعل عن الاہتیام بهذا الفرع من العلوم الرياضية , ذا كرا لهم فضل المصريين‎ 
عليهم فى معرفة حجوم الاشياء ذات الثلاثة أبعاد » وتحريرم لهم من کثیر عا‎ 

کانوا یعیشون فيه من أفكار خاظثة وأوهام r‏ 

ولا زالت الدفة البالغة والروعة النقطعة النظیر التى تتصف ہا lit‏ 
البندسية لقدماء all‏ بین من أهرامات ومسلات ومعابد » تدقع سض الاحین 
فى العصر الحديث إلى الاعتقاد بأن ما عرفناه حتی اليوم من الرياضيات المضرية 
القديمة لاجثل LEI]‏ ولابكش ف إلاعن أيسطباء وأن ما أفنتهالاجيال أوأخفته 
الرمال من ال على تفوق مصر فی هذا ا اضمار لا عدد له ولا حصر . 
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SUSI 
الطب‎ 


عرف الصر يون الطب منذ عصور قديمة جد . ومنانحةق أن أولمدارس 
الطب فى مصر ترجم إلى عبد الأمرة الاولی . وقد كان لبعض هذه الدارس 
شبرة عظيمة » ولا سما مدرسة عين شس » رمدرسة منف الى كانت تضم IL‏ 
طية ذائمة الصيت . وقد ظل الطباء بترهدون عليها إل عبد جالینوس فى القرن 
الثانى بعد الميلاد . 


وكان الأطباء یتمتعوں عكانهمتازة فى المج عللهرى ء فکانوا موضع التقدير 
والاحترام . وقد تجاوزت شبرتهم حدود مصر إلى البلاد انحيطة بها » فكان يفد 
[لیہم الامراء من سوریا وغيرها ایتولوا علاج أمراضہم . وكان أشبر الأطباء 
pall‏ بین هو « آحوتب , الذئ. عاش فى عبد EN‏ حوالى عام ۳۰۰۰ 
قبل الميلاد . وقد قال عنه السير ولم آرزار ہ إنه أول شخصية طبيب ظبرت فى 
ااتاریخ الیشری » . وکان , أعوقب > هو کیر وزراه الاك زوسر » وهو الذى 
قام بتشييد ا مرم الدرج فى سقارة . وقد ظل اسه يتألق فى کل عصور التاریخ 
الصری القدمم . حت لقد اعتبره المصر يون [لبا فی الغصر الفارسی ۰ وحل محل 
« فرتم »> فى ثالوث منف الكبير مع الإلهين و بتاح » و و سحمت » ۰ وقال 
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البونان أنه هو , أسقلابيوس » لہ الطب عندهم . وإن أبواو فى أساطيرم . 
وقد وردت فى النصوص المصربة أسما. كئير من الاطباء غير « آحو نب » وقد 
جمع منها ٠‏ جونكر » مالة [سم . 

ومن أشهر کنب الطب المصرية الى و صلت إلينا کتاب تشتمل عليه بردية 
« إدوين سميث » . وبرجع تارخه إلى عام ۱۵۵۰ قبل e DLA‏ وهؤ خاص 
بالجراحة ء ویتاز بالدقة والظام والنزام JA‏ فى الدراسة والعرضل : فبو 
بدأ فى كل فصول بیان الفصص , ثم التشخيص » ثم العلاج . ويقول برستد أن 
هذا هو أول كتاب فی الجراحة يظير فى تاريخ العالم . 

ASE,‏ طی آخر قشتمل عليه بردية ہ أبرز »۰ وہوبعشر من أهمالمراجع 
الطبية فى معرفة الآمراض الباطنية وعلاجبا » ويرجع تارخه إلى عام ۱۵۵۰ قبل 
الميلاد . وقد اشتمل ‏ فضلا عن الآمراضن الباطنية ‏ على علاج.أمراضٍ العیون 
وأمراض القلب والشرابین والامراض اللدیة وغيرها . 


وقد أمكن العثور على کتب طبيةأخرى من تراث قدماء الصر بين » مها بردية 
٠‏ هوست » ء و قرب من بردية > أبرز f‏ فى التاریخ وا نی . وبردیة «ob:‏ 
فى آمراض اافساء والطب se‏ > ویرجم تاريخبا إلى عام ۱۹۰۰ قبل الیلاد. 
وبردیة رلین وهی تتاول آمراضاً عختافة علا جبا ویرجع‌تارخبا إلى عام۰ ۱۳۰ 
قبل الميلاد . وردة لندن وهی مزیج من الطب والسحر . و ردية کاراز رج وهی 
تشتمل على بعض آمراض العیون والولادة 

وقد توصل قدماء المصريين إلى تشخ كثير من الامراض › حتى لقد بلغ 
p yaf‏ عاوصفوہمنہا ماتتان وخمسون مرضأً . کا برعرا علىالخصوصفالجراحة» 
ومن المعروف أنهم کانوا يزاولون عملية التربنة فى المصور BLN‏ على التاریخ . 
وقد ساعدتهم عارسه التحنيط على ا کتشاف عتویات الجسم ودراسة اعضائه: 
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دراسة دقيقة وعيقة » فتفوقوا فى هذا الميدان على غيرهم من الدموب الى كانت 
تحرق الجثث أو تدفنیا بغي تحتيط .. بيد أنهم عرفوا كثيراً من آسرار الجسم 
البشرى عن طريق آخر غير التحلیط هو تشریح الحيوانات » کا يفعل الەلاء فى 


وکانوا يعرفون الشرايين » ومواقع النبض ا ختلفة فى الجسم وكيفية جسه 
وعده ء وبجعلون لذلك اعتبارا كبيرا فى تشخیص المرض . وكانوا بمتمدون فى 
الكشف على المريض فوق ذلك على الخبرة.ودقة الملاحظة.. فکانوا يبدأون عادة 
باستجوابه استجواباً c Cso‏ “م غصه بالعین فصا شاملا » ثم جس نبضہ؛ وتقدير 
حرارة جسمه » وتحليل إفر ازاته .کا کانوا يبتمون اهتاما كبيرا بسیر المرض 
وملاحظة أطواره ليصلوا إلى تشخيصه يناه على هذه الاغتبارات كلما » ووصف 
العلاج اللازم لله . 


وقد استعمل الصریون لعلاج الامراظن طرقاً متعددة » کا مراحة والکی 
والتدليك والمقاقير » وقد ذكرت NI‏ منها نحو سا نوع » ومنها الوا 
المعدنية كالذهب والفضة والفيروز وصدأ تاس وأملاح الحديد وسلفات الزئيق 
والبوتاس والصودا . ومنما المواد النباتیة کا حردل وا خشخاش والابسنت 
والايسون والنعناع واللوز والفستق والز ران . ومنہا المواد الحیوائیة کالنسل 
واللين والزید والکبد ء وغير ذلك . 


ویتصل بالطب لدی قدماء ا اص ر بین عملية التحنيط ؛ ولو آنما كانت آقرب لديهم 
إلى الطقس الدينى منها إلى عمل الطبيب » إذ کانوا يسمون المكان الذى تجری فيه 
« دار الإله الطاهرة » ۰ وكان [جراؤها يستمر سبعين یوما لا يفتأ الكبنة أثناءها 
برددون‌الصلواتویشرفون على ما'قتضيه من مراسم وطقوس . بيد lel‏ منالناحية 
الطببة كانت عملية دقيقة معقدق وتحتاج إلى قدر كبير من البارة وااصبر ء وكانوا 


يستخد مون فی ار Kein‏ عددا کیرا عق الواد المعد نه و ااحضو سهوالنباتية ۰ ومنل 
ثم كانت كثيرة التكاليف . ولاشك‌آن سر التحنيط من‌آروع الاسرارالی ١‏ كتشفما 


| 

| سے 

okay «‏ قوت عنخ آمون » 
۱ 

۱ 


۱ قدماء المصريين » ومن أسطع البراهين على امتیازہم و تفوفیم فى العلوم الطبية على 
۱ العموم . ویکفیہم شرفاً فى هذا ا جال أنهم وضعوا الاسس الى آقام عليها أبقراط 
و من تلاه معادیء الطب الحد بث 


حت Bu‏ جوم 


۰۱۸۸۸۸۸۸۰۵۱۵2۱۱0. 
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برجم میلاد الفنون فى معبر إلى ميلاد ا جتمع الصری منذ بداية عصور 
النار بخ . وقد استمدت هذه الفنون أصولا الاولی من آزمان بعيدة لا سبیل 
إلى تحديدهاء وما فقت تنطور وتزدهر جى بلغت ذروتيا فى العصور الذهبية 
pal‏ اد ة » حين أبدع المصر يون آروع آيات البازة والست والنقش والرسم 
والوسیقی. وقد سبقو! يكل ذلك جميع الامم المناصرة لهم . وتركوا لنا من 
ترائا لازال يبر أ نظا ال ڑا زانانتره أ كبر مفاخر نا ومصدرتفوقنا و نا 
وننکلم فى لاد چڪ ستوالية. عن بض الفتون للصر ية : فتتکلم عن 
شقن .والرسم ؛ ثم عن المؤسييقى وماتصل بھامن فنون ٠‏ 


W‏ لأول 


الیتار 


ندأت الفارة المصرية فى Zla‏ عبدعا متسمة بالیساطة واستہداف الحاجات 
اسلة قب کی اعتباز ۰ وقد استمانت فى ذلك با توافر فى پا من المواد 
والآدوات اللأؤمةيها . فبدأ للصریون فى فجر قاريخهم بستعینون Pra E‏ 
بالغاب ونبات البردى وجذوع الأشجار . م لم یلوا أن استغلوا فيذلك طمى 
ایل ؛ ؛ فلغوا بذلك طورا هو بداية الطريق إلى ارتقاء المارة واعتيارها مالآ 
من عالات الفنون . کم انتپو! فى أوائل عصورهم التارخیة إلاءتمال الاحوار. 
فا کتمات منم يذلك التناصر اللازمة ایام أغظم حضارة ممارية عرفها تاریخ 
مالم القدیم . 

وقد تطور المصريون بعارتهم من طاہمہا السل ا حالص إلى طابع یکی 
بروح الفن . فا فتئوا بضیغون إلى بناباتہم من الزخارف والزينات » Orias‏ 
عليها من آيات الروعة والجال مادفع يبا إلى Jel‏ درجات البراعة افتية والذوق 
الرفيع . وما من شلك فى أن الغالم الحدیت مدين فىكثير من فنونه الممارية 
للصريين : فتزيين المباتى بالرهور ولا سیا زهرة اللوتس المصرية والمبردى 
والیشنین وسعف JEN‏ ..ورسم فرص الشمس ذىالاجنحة على واجيات العائر» 


www.christianlib.com 


ی > 


www.christianlib.com 


نل 5 
وإقامة الأعمدة ذات التيجان والمسلات الفارعة الطول ماهى إلا فنون مصرية» 
إقتبسها الأشوريون والفرس عن مصر » ثم انتقلت عنہم إلى اليو نان والرومان . 
ثم إلى کل أنحاء العالم المتمدين . 

وقد كان للمءتقدات الديفية لدى قدماء الصربین الآثر ال كر فى تقدم 


العارة لديم » وما بلغته من روعة وإبداع فقد كان ا افر الديق لدم هو 


ہ واجہة' معبد الكرنك ء 


أقوى ا وافز على الثابرة والابتكار.. ولذا كان أعظم آثارهم على الإطلاق هو 
alati‏ لاهم کانوا يؤمنون بابله » والقاہر لانم کانوا بومنون با حاود . 
المعايد الكيرى » والعا بد جنائز A‏ وتسمی العاید الصفری. 

وکانت معاید الالپة غاية فى الضخامة والفخامة والروعة » وأبة فى الدقة 
والرقة وا مال . ومن آشپرها معبد الکرنك › الذی يعتير أ كبر معبد 


= ۱۳ سے 


على وجه الارض ٠‏ وقد اشترك فى تشبیدہ عدد كبير من الفراعنة + وف چو 


الاعمدة الذى آقامه رمسیس الثانى ضن مبانیه من عجائب العمارة فى کل عصور 


د بهو الاععدة بمعبد الکرنك » 


التاریخ. وقد ارتفع سقفه على عدد عظيم من الاعمدة يبلغ محیط الواحد منها 
أ کثر من عشرة أمتار . کا أن من آشبر معابد الالبة معبد الاقصر الذی يعتبر 
كذلك من أجل آثار الفن الممارى » بنقوشه الدقيقة وأعمدته الرشيقة وتصفيمه 


e a 
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البديع . وذلك غیرعدد لاحصی من‌سعابد الألبة التى كان قدماء!لصریین بقیدو نب‎ 


فى کل بقعة من بقاع وادیہم WEITE,‏ دانت لهم . aK,‏ 
كلبا آبات ناطقة ببدائع العارة وروائم الفن . 


أما المعايد الجنائزية فکان قدماء المصريين یقیمونہا لاداء طقوس الجنازة 


والدفن لفراعتتهم ومن أقدم هذا النوع من العاید el‏ اه فى slu pac‏ 


, خارف أخد أعيدة الكرنك » 


الاهرامات . وقدكان من عادة الفراعنة فى ذلك العصر أن يلحقوا بكل هرم 
يشيدونه معبدن آخده) يقيمونه بالقرب من النيل » ولذا کانوا يسمونه معبد 
الوادى» وکانوا يحون الشمب زبار ته . والاخر يقيمونه فى الجبة الشرقیة من 
اھرم؛ ولذا کانوا پسمونه العبد الشرفی. وکانوا خص‌صونه للكبئة وحدهم . 
ومن أشبر المعايدالجنائزية معبد UN‏ حتشبسوت بالدر البحری » وقد آقامته 
على عدة درجات متفاوتة الإرتفاع . ويدل تصمسه على براعة فائقة 
وذوق جميل . ۱ 


mr 
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امو 
وقد دفعت عقيدة ا لخاود .قدماء المصريين منذ أقدم العصور إلى العناية دفن 
موتاهم و ناء al‏ الكفيلة bis‏ أجسادهم و ايتا منالفتاء . وكانت مقابرهم 


فى بداية الامر صغيرة الحجم بسيطة المي . بيد انا ما cia‏ تتطور بتطور 
الفكر والفن حى بلغت ذروة Ae‏ وجالہا فی بناء الاهرامات الى أقاميا | 


الفراعنة وی فيا أجسادمم بعد الموت؛ و تضمنامم الختود. وتعد الامرامات 


` أععدة معيد الاقصر 8 


انى تنتشر فى الصحراء الواقعة غرب اانيل مابين الجيزة والفيوم أعظم المقاير 
التق يناما الملوك فاطة و آروع ماخلفته مصر القديمة.من آثار ۰ وقد كان الك 
زومر أول من ابقدع الطراز البرمی المقابر » إذ بى عقبرته على شکل هرم 
مدرج فى سقارة يتكون من ست طبقات » يرتفع بعضبا قوق البعض الاخر » 
متدرجاً فى الحجم والمساحة من الكبير إلى الصغير ٠‏ ویبلغ ارتفاع «üb‏ جميعاً 
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قرابة ستین مترا . وبوجد بداخله عدد كبير من المرات‌وامجراتالی IN‏ 
چدرانہا بطبقة من القیشانی . ويعد البرم ال كبر النی باه الملك خوفی بالجيزة 
آروع مثل على قدرة pall‏ بين الفائقة فى ميادين الهندسة والعمارة والادارة » 
وكل ما تظلبه تنفيذ هذا العمل الجبار النی بشبة المجزات من علوم وفتون 
ومواهب ومقدرات . وتباغ مساحة هذا البرم عند قاعدته ثلاثة غشر فداناً . 
وكان ارتفاعه عند بنائه ما بقرب من مائة وخمسين مترآء وقد استغرق تشییدہ 


RE OA 


د هرم زوس المدرج بسقارة-وامبانى الى كانت ملحقة به » 


عشرن تام ؛ واجتاج إلى ماثة ألف عامل . وکان عدد ال حجار الى استخدمت 
فی بنائه- ملیونین وثلامانة أف حجر » بزن الواحد منہا طنین ونصف طن . 
وان تطحه مکسوآ بظقة من الاحجار البيضاء التاععة ٠ galt‏ آما داخله 
فز پالمرادب الفية والمرات الضیقة والحجرات الخصمة لدفن الاك 
الک وتا یصاحبہما من Ag‏ أتباع . وقد بی االك خفرع فى الوب 
القربى من هرم أبيه الملك خوفو هرما آخر شبهه وان كان اقل منه حجماً . 
ولا برال الجر. الاعل من سطنعه مكو بالحجر ال بیش ء کا لا تزال قاعدته 


تاریخ |[ 


ءالقالات 
۳ 
لیف 
الاستاذزی‌شنوده 
ا ای 
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مكسوة بالجرانيت الاحر “م جاء بعد حمرع إبنه منعرع ٠‏ قبى ur La‏ 
جوار ھریأيه وجده ۰ وهو بشهپ| ولكنه أصغر منبما ۰ وقد هيت هذه 


« أهرامات الجيزة » 


الاهرامات اللائة oil‏ مکاتہا طوال تاريخ مصر القدیمة حتى آصبحت de‏ 
آلاف السنین رموّاً لصر الحدثة وفخراً لبا . 
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اح والنقش والرسم 


عرف ااصریون فنون النحت والتقش و ارم قبل بداية المصور التاریخیة 
بأزمان بعيدة . وقد بقیت لا منذ المپد الذی كان الصریون بعیشون فيه فوق 
لضبة قبل نزو لہم إلیضفاف JI‏ طائفة من الرسوم على صخور الثلال و جوانب 
الودیان » تمثل a‏ فى لحظات آمنباآو خوفها » أو سکونما 
أو حرکها » وقد حفرها بعض ذوی الواهب على ااسطوح الصلية » شکانت 
دليلا رائعاً على ما کانوا بتمتعون به فى تلك المپود السحيقة من دقة اللاحظة 
وبراعة التعبير وتطویع الخطوط المرية لنجسم خصائص الاحیاء فی بیشتہم . کا 
كانت دليلا ساطعاً على بلوغهم مرحلة فى الحضارة ارتفعوا فيها عن مستوى 
الضرورات ا ادمة إلى المعنويات والافکار الجردة. 


حى إذا استقر المصريون فى واعی اهر ؛ قبل جر التاریخ المصرى بآ لاف 
السنين » وتوافرت لهم أسباب الآمن والدعة » وعوامل الراحة والرفاهية ؛ أخذ 
الفن حتل مكاناً مرموةاً فى حياتهم ٠‏ فبدأوا نون بتصوير oriy‏ الجديدة 
ويتفدنون فى تزیین مقتنیانہم as‏ انبثق ينبوع الا حساس JEL‏ فی 
نفوسيم » وارتقى الذوق الفى لدہہم بدرجة تدعو إلى الدهشة . فراحوا ‏ قبل 
المیلاد بخمسة آ لاف عام - رخرفوں آنیتہم تخطوط هدسية متناسقة تضق 
ee‏ كثيراً من الرونق وا حال ثم bla‏ بستخدمون فى زر خارفېم | شكال النجوم 


ee 


». ملون لباک نفرنيى‎ dr, 
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وأوراق الشجر وسعف النخيل , والاسماك والقاسیح وأفراس الهر والغزلان 
والزعول» والرا کب والقوارب وهی قسری ف الذیل. کا بدأوا يرسمون أفراداً 
من الناس ولا سيا الراقصين والراقصات ورعاة الاغنام » فى دفة عجيبة وتفسیق 
جميل . ثم لم بلیٹوا أن استخدموا الرسم كوسيلة لتسجيل أفكارهم وأخبارهم» قبل 
أن پتوصاوا إلى الكتابة بزمن بعيد . وقد صوروا ns‏ وانتصارامم 
ومواکب صيدهم برموز ندل de‏ ذوق مرهف وخبال خصیب وما أ كثر مانجد 
بين آثار ذلك السبد من JAE‏ بديمة مصنوغة من الحجر أو الاج أو ا لیا أو 
الأردواز » ومن رسوم دقيقة منقوشة على الختاجر الصوانية ومقابضبا العاجية 
أوعلى رؤوس الدبابيس » أو علالآنية ا حرفیة أو اللوحات الحجرية. فضلا عن 
آیات براعتہم اتی تتجلى فى صياغة ا لح وا لوان والاساوروالامشاط والأقراط 
المصنوعة من ماج أو العظم أو العقيق أو اللملور . وقد يلغ من براءتهم فى هذا 
الضیار أن أحد فنانهم نقش ogl‏ وثمانية عشرة صورة دقيقة لميوانات عتلفة 
فى صفوق أفقية على مقبض خنجر لايتعدى عرضه سنقيمترات Alb‏ وم فأت 
ائیہم ونقوشہم ورسومہم تتخور وتتطور مع الزمن ی إذا برغ جر التاريخ 
الصری كانت قد لفت Tas‏ ون وطوح الدافع وشول آلوضوع ودفة التفاصيل 

ماپدعو إلى العجب والإعجاب . 


ومن ثم حين بدأت المصور التاريخية فى مصر خلال القرن الثاتى وائلائین 
قبل الیلاد كان لدى المصربين تراث من الخبرة الفنية والتقديرللفن. وقد تطوروا 
بذلك التراث تعاوراً عظيا » ودفعوه دفعات سريعة نحو التقدم والارتقاء ؛ حى 
خلموا عليه الطابع الذى تيز به بين فنون العالم القدیم كله . وكانت عقائدهم 
الديفية ‏ ولا سیا الإيمان باه وخلود النفس ‏ حافزا لهم الاهتام بتشبيد 


„ul, alil‏ و تزیینها بكل روائع الفنون . وقد حرصوا على las;‏ يعلد 
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عظلم من القاثيل وملاوا جدرانہا بالنقوش والرسوم الى تتفق مع عقائدھم 
وآسرفوا ‏ تممیل‌ما نوا يضعونه فپا من الرياش وأدوات الزینة والترف. 
ومن E‏ اتسعت بجالات الابتکار والابداع آمام الفنانین وأرباب الصناعات 
الدقيقة - وم ka‏ يزداد [نتاجہم وتزداد براعتهم فى الجالات الختلفة عضرا 


s JaC da 


alu, 


وقد استکل الفن الصری القدیم آشکاله وموضوعاته منذ القرن السایع 
ar idy‏ البلاد » واکشی منذ ذلك الحين بطابع متمیز لاتکاد العين تخطائة 


فى جال القارنة بينه وبين أى فن آخر من الفنون القدبمة أو الحديثة . وظل ہکل 


آثاره الرائعة مثابة موسوعة حضارية عظيمة سجات كل نواحی ELLI‏ لدی قدماء 
المصريين » وخلدت کل ‚ale‏ وتقالیدهم واجاهات مشاعرهم a‏ 
تفكير هم 5 


= کک ور 
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وتعتر القاثيل الى بقيت لا ۳ قدماء المصر 00 Wir‏ ۱ 
یتصفون به من مهارة فنية عظيمة وقدرة فائقة على نحت أشد الصخور صلابة . 
وقد امتاز عددکبیر من هذه القائیل بالضخامة البالغة التى لا“ النفس دهشة 
ورهبة : ومن أروع الآمثلة لذلك تمثال ان ا غول القائم فى الجيرة » بالقرب 
من هرم خفرع > وهو على Za‏ أسد را بسن ورأسه رأس إنسان » رمزاً إلى 
اجتاع القوة والعقل مغاء ویلغ ارتفاعه واا وعشرن متراً وطوله ستة 


وأربعين مترأ» وهو منحوت فى قطمة واحدة من الحجر Sns:‏ من أروع 


الاثار فی کل الحصور ۰ 
وقد برع المصريون كذلك فى نحت السلات Fra‏ الا تفاع t‏ وکانوا 

يكسون قبا بصفائم من مخاوط الذهب والفضةء حتى إذا أشرقت الشمس 
وانمکست أشعتها علنها »كان لها بريق خطف الا بصار . 

کا برع المضريون فى النقش والرسم : فكانوا لاون جدرا معابدهم 
بالنقرش البارزة والغائرة » وکانوا يرينون جدران/صورهم وقبورهم بالصور 
الملونة وغير ا ملونة . وقد بلغوا فی کل ذلك حدا من الاتقان والراعة والروعة 
مالا یزال موضعاً لإعجاب الما مکل . 
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اج هن تون الاحت والاقش, | pati‏ = 


و حفر بارز ملون عقبرة نفرتاری  »‏ . 
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درسم عثل رمسيس فى عر بتهالحرية » 
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لوحوش سبامه والملكة تناوله السرام » 
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« حقر على الجدران يشل توحید مصر » 
د معبد أبى سنبل 3 


كان قدماء on all‏ پشنفون الوسیقی ۰ وبعرفون من آلاتہا أنواعا 
عديدة » ویمزفون علیہا أبدع الالحان. ولم تكن ا موسیقی لدبم نوعا من 
السلية أو التعافصب »وإ نما كانت ضرورة منالضرورات فى کل جالاتآنواع 
عانم : فكانت ا لازماً کت ٤ e‏ شس 


PER‏ ےد پھر عون اطول 


blis‏ لسير الجنود أو تشجیعاً لبم أو إرهاباً وترویعاً للاٴعداء. 


وكانت. الالات الموسيقية الى ستخدمرا قدماء المصريين فى بادىء الامر 
مصرية صميمة . بيد أنها بعد أن ازداد اتصال oy pall‏ بالشعوب الآسيوية 
امجاررة لم تلبت أن تطورت طوراً عظيا ؛ کا آضیفت (لیہا مض‌الالاث 
الأجنبية لم تكن معروفة من قبل فى مصر . 


وقد #بزت الموسيقى المصرية بتقدمبا ومرونتها وقابليتها التجدد المستمر على 
مدی اتصالیا بالفنون الموسيقية امختلفة هى الام الاخرى . ولكنها ظلت مع 
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ذلك . عتفظة على الدرام بطابعبا الخاص وذوقہا الرفيع. الذی أثار إعجاب 
الزائرين ذصر من كل عنصر وفى كل عصر . 


a‏ وقد انتشرت الموسيقىالمصرية فی ربوع آسیا . کا أخل الیو نان عنبا مبادیء 
موسیقاهم »> وكان Be‏ جوراس» سے وهو أول من وضع أصول النو نة 
والسام الوسیقی ۔أحد الذین درسوا الوسیقی فى فصر . كا كان المصر يون 


es‏ قفا رت 


الذين يتتقلون إلى البلادالاخری يعلمون الموسيقى والعزف على الالاتا in‏ 


وكانت الموسيقى لدى قدماء المصريين يصحبها فى الغالب الغناء » بترغون به 
ف صلواتهم وابتهالاتهم » أو يرددونه تعبيراً عن عواطفيم واتفعالاتهم » أو 
نستمينون به على احال الاد فنا بزنون عق آعال ie‏ کارت والصاد * 
وعصر النبيذ ورعی الاغنام > أو جزجون به فى الافراح والاعیاد 
وموا کب النصر . 


— 1۳4 — 


کیا كان بصحب الوسیقی نوع من اارقص التعبیری البدیع » ولا سا فى 
اللعاند وا لنازات . وكان عبارة عن إعاءات رقيقة in‏ تنطوى على معان عميقة 
ردلالات سامية صادقة . فکان بذلك نوعاً من التعبیر الرائع والفن الرفيع . 
ومن ثم کان يحتل مكانة كبيرة فى حا ة pall‏ بین , وکان بامب دوراً عظیم 
الأهمية فى جتمعرم , نم انخذوہ وسيلة لعبادة الخالق والتعبير عن ولام 
له وامتتانمم ما أتعم به علیهم فى هذه ihl‏ من خيرات ۱ 
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كانت الحياة الاقتصادیة pal‏ القدعة عاملا جوهرياً من عوامل نهضتبا 
وحضارتا » بل من عوامل وجودها وخلودها : فقد رأينا كيف كانت الزراعة 
هى السبیل الارل والاوحد لیلاد المجتمع المصرى وقيام الدولة المصرية 
وسوف تری فى کل مراحل التازيخ ». كيف كانت الزراعة كذلك هی الدعامة 
الکبری لثروة البلاد » ومن ثم لقوتها وازدهارها » ولا سما حين ظہرت 
الصناعة وانقشرت التجارة BKS‏ بثابة ال ركز تين اللتين تدعان ذلك الصرح 

الشامخ للحياة الافتصادية فى مصر . وکان هذا دو الاساس النی أرتفعت 
فو قه أركان الامراطرر بة المصرية فى ذروة بجدها وعظمتا کا کان هذا هو 
الا-اس لکل ما بلفته مصر من آسپاب المدنية الى بقيت عل مر الەصور . 


لذلك تكلم فى ثلاثثة أعاث متوالية عن الزراعة » نم عن الصناعة ء مم عن 
التجارة » فی مصر القدیة . 


ال هو مصدر الحياة فى مصر . وهو أعطم آثهار الدنیا قاطية : وأ كثرها 
YE‏ راغرر ها فيضا » وأوفرها طميآ ء فبوحين يعبر مصر يحمل منبا بصب 
رقمة فى رش ولا كان طبيعياً أن تقوم الحياة فى مصر منذ Jels‏ 
غلل زرا وقد غزف الصربرن هذه الحقيقة موا من الرراعة رقم e‏ 
واستمدوا عنہا حیاتہم . 
وقد عمل المصريون الاوائل فى جد ومثابرہ على [عداد الآرض للزراعة ٠‏ 
وتوغر كلأ سالا مستطاعةو الظر وف الملامه للاتفاع بهاء و بهاء والاستمتاع خيرها. 
يميه النرية زأقاموا الجسور عل لن ٠‏ وحقروا القنوات للرى وللظرنی: 
Yin,‏ على توزيع الاه ls‏ ات الفيضان Jas.‏ تقطم فى han‏ 2 
لا رف فى si‏ فتغرق ٠‏ 


رق در" انز یرون 0 رتم لكواكب البماء من 
i‏ فان الیل من جهة أخرى . آنانمة قرة زمنية اقا بدا وتنتهی 
0 "09ر فا کتشفوا بذاك التوقیت 
السنوى ‏ گا شبق أن رأبنا - وجعلو | أول السنة الزمنية بداية لسنتہم 
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AA م فصل‎ » pd الزراعیه شم قسموها إلى ثلاثة فصول متتالية هى فصل‎ 
ثم فصل الحصاد وقسموا كلا من هذه الفصول إلى أرب ة آشهر وقد ظلت‎ 
» وشبورها هی المعمول بها طوال التاريخ المصرى‎ U pai هذه السنة الزراعية‎ 
» ولازالت إلى عصر نا الحاضر هى المر جعف الشتون الزراعية لدي المصربينجيعاً‎ 
بزرخون بها مواسم الزراعة‎ a دھی المعروفة ايوم بالسنه القبطبة . فيم لا‎ 
رهءواسم الفیضان.وحددون عل‌ضو با موعدالذر وموعد الری ومو عدا حصاد‎ 
حى إذا تم نوحيد اللاد على بد « مينا » وقیام الدولة الصرية . كان من‎ 
أول واجبات الملك العمل على سین وسائل الزراعة وزيادة ا حصول . وكا‎ 
هذا الواجب موکو لا ف كل مقاطعة من مقاطعات القطر إلى حاکمہا . فكان‎ 
حكام القاطعات پذلون کل ما ف استطاعتہم من کفاءة وجهد لتوفیر اکر‎ 
قدر من نتاج الآرض ۰ و کانوا يوزعون چانبا من ذلك النتاج على أفراد الشمب‎ 
حسب استحقاق كل هرد وحاجته . وما يتبق بعد ذلك .رساونه إلى عنازن‎ 
الدوة فى الماصمة . بيد أنه حين شيف سلطان الملك فى أواخر عهد الدواة‎ 
القديمة » [تتقلت الساطة بالتدريج إلى آیدی حکام القاطعات » وظير الظام‎ 
لمتاطهته ء ويستولى على‎ LS الإقطاعى » حيث كان كل حاكم بعتبر نفسه حا‎ 
الجزء الآاكبر من محصولبا . ومن مم تضاءلت موارد الل وضعفت ال لبلة‎ 
وساءحال:الزراعة والزارعن‎ IN بة »وساد الظلم وا لاستبداد فاضحطت‎ SA 
تي أت الدولة الوسعلي‎ » bA وظلت الحال على هذا اأنوال قرنين من‎ 
فسلت على توحید البلاد مرة آخری . ول يلبث اللوك آن‌استردرا سطوتہم‎ 
وسلطاتهم فغادوا إلى سیرتہم الو لبن المناية بالزراعة ووعائل الری » وکان‎ 
ازتفاع‎ Jomi ء وقد أشن‎ Sl ذك آمنجت‎ at Aa من کشرز‎ 
هذا‎ g مد آندأھا ایوہ سنوسرت اثالث ء کا قام‎ ARM النبر‎ 
سدآ‎ Lsi السیل بعمل من عم اعمال ابندیة ی تاریخ المصرى دم إذ‎ 
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ee‏ عند الحاجة 
ری مساحة كبيرة فى تلك المنطقه وقت الجفاى تبلغ سبعة وعشرین slaidi‏ 
وقد استطاع بذاك المشر وع أن يجمل ir‏ المير م الصحراوی من else‏ 
بقاع مصر . بيد أن الدولة الوسطى لم تلبت أن تولاها الضعف ومرت IN‏ 
ine‏ أخرى کالحنة A‏ مرت چا فى أعقاب الدولة القديمة » حنی أمكن بعد فترة 
من الزمان القضاء عل أسباب الاضطر اب وقامت الدولة الحديثة ف القر ن السادس 
عشر قبل الميلاد » فبذلت kur‏ جبارة لتحقيق الإصلاح الزراعى » وتوسیع 
il Pba WR IRRE‏ ۰ 00 الا مة لہا . ومن مم ازدادت 
موارد الدوة زيادة کبری وأصبحت عصر بفضل ذلك ۰ وبفضل ارتفاع شآ 
وانساع رقعتها » [مبراطووية عظيمة,. مترامبة الاطراف . 


رکانت الارض Ji‏ مغمورة یمیاء الفیضان قترة من الومان » laj de‏ 
انصرت ho‏ بادر الفلاح المصرى إلى ie‏ لزراعة : فکان يحرثهاء ثم ينثر 
البذور على سطحبا ٠‏ ثم يدفنها فى داخلبا . سم پروح بعد ذلك يتعهد الثبات فى 
أطوار نموه الختلفة Ea Ya‏ يعمل وصير وأناة je‏ ملا حظته وتنقینەس الشوائب » 
خی يكتمل نموه » ویلغ تمسام نضجه . فيحصده ٠‏ ثم يكدسه فى اللآجران 
ويدرسه بواسطة أقدام یران › و ننقیه بالمذراة. ثم بنقله آخرالاس إل المخازن. 
فكان الفلا المصرى فى تلك المصور العيدة بيع نفس الخطوات والمراحل 
الى لازال فلاحنا ما إلى اليوم ۰ وكان ب۔لخدم ذات الالات والادرات 
ویقتنی ol‏ الطبور والحیواقات الى لا زلنا إلى الوم نراها فى ريف مصر : 

بعد عرف قدماء المضريين أنواعاً من الحاصیل اازراعیة لا زلنا نزرعبا 


فى حقولنا ء ومنبا الحبوب کالقمح دالذره واادعیرء , البقول كالقُول والعدس 
واللو یا٠‏ والبذور الزینیة كالكتان والزيتون والقرطم وقد استخدموا الزیت 
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کا ۱۶6 in‏ 
الستخرج من هذه الب۔ذور فى الطعام والند لك والاضاءة وعناعة الالوان 
وللظور . کا عرفوا كثيراً من الخضراوات الى لاتزال معروفة فى الِیئة المصرية 
وتدخل بكثرة فى أطعمة pall‏ یبن . 
وکان قدماء المصريين - ولا سما السراة منهم ‏ يغرسون الخداقق. والبساتیت 
حول پوتهم » ويكثرون فہا من الکروم tel, dei:‏ الین ولارهات 


د تقدیم الفوا که إلى الشیوف » 


۹ 

| راقیی و غير ذلك من الوا كه . کا كان البرك ينعكون الخبائق u‏ لانزهة ۾ 
۱ 559 بالاشجاز والاز هار والر یاحین 

وکان لقدماء ou pall‏ أعياد عتفلون نبا بالتاسبات الزرّاعية الختلقة : 

منکانوا میتفرن بعيد رأس السنة الزراعیه ریعتبرونہ Tas‏ قومياً لمر كلبلا 

ولا ہزال هذا العيد يتمثل حتى السوم فى الاحتفال العروف بعيد النیروژ . 

دكانوا يحتفلون فى وقت الانقلاب الشتوى فر البذور بعيد آخر يسموته 

عند المشاعل » وكانوا خطسوں:ائنا۔ہ نی ماء البر ویسپرون طول JM‏ ف الهو 
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وسرور. وة عيد آخر من اللآعیاد الزراعية کانوا حتفلون به فى وقت الانقلاب 


وکانوا نطلقون فيه کا نفعل اليوم - إلى الحدائق والحقول فرحين يستمتعوان . 


بالغناء والوسیق ء ویتناولون آلواتاً معينة من الاطعمة هى الى لا زلنانتتاولبا 
فى هذه امخاسبة إلى الیوم کا كانوا يقيمون لناسبة جع J padl‏ حفلات دينية 
يقدمون فيا با کورة الحصاد بثابة قرابین للإله ‏ مین » d]‏ الخصبء وللإلبة 
د رنفت ء إلبة الحصاد » کا كانو! بنتپزون هذه الفرصة للاحتفال سید الله 
« أوزور ئس » وتمثيل المأساة نی مرت se‏ ء إذ تآس عليه آخوه « ست e‏ 
di,‏ > ولكته بعد أن مات ودفن عاد بمعاونة زوجته إبزیس إلى الحياة مرة 
Nr‏ حية وتفیض عل الناس بالخير . 
وقد ظلت بعض القری فى مصر BEE‏ إلى الیوم بهذه الصورة الى تمثل. مأساة 
أوزوريس › فثمة رقصة من رقصات القرويين يؤدما فی موسم حصاد القمح 
رجل وامرأة قصاحہما فى ilat‏ أصوات موسيقية صاخبة PE‏ مأ هما فيه من 
سعادة وهتاء» ثم لا یلیٹ الرجل أن يسقط جأة كأنه مات » فتبور المرأة من 
حوله باكية مولولة , مم تنحنى فوقه مقتربة منه ha Gs‏ حتى نلامسه ۰ فإذا 
هو ينتفض واقفاً » وعندی تدوی الموسيق الصاخبة مرة رى معبرة هن الحاة 
والسرور. ولاشك أن أن هذءالرقصة قدادرت عر القرون عق استقرت بین 
فلاحينا ء فہم يمارسونها وإنكانوا لايعرفون مصدرها أو ما . 


۱ gu! > 
الصتناعة‎ 


بلغت الصناعة فى مصر القدعة درجة عظيمة من التقدم والازدھار ؛ ويرجغ 
الق ,فى تنبد الصناعات المصرية إلى وفرة الواد الاولة لی استخرجا 
المصريون من آزضيم الطیة . وقد استطاعوا غطنتہم أن ید رکوا خصائمن هذه 

دئغيزاتها وفوائدها . کا استطاعو | باجتبادهم ودأبهم على العمل أن يصلوا 
إلى سل الظرق لاستخخدام هذه المواد وتطویعبا لحاجاتہم ومستازمات حياتهم» 
حى أصبحت منتجاتهم الصناعية أتمن ما بتطلع الناس إلىاقتنائه فى بلاد الام 
القديم كله ۰ ولا AAA Ea‏ يشيدون عا قدمته مصر من صنامات للحضارة 


وقد ساعد على ارتقاء الصناءات المصرية وما له من الدقة والإتقان › 
رعایة ول لبا ء وعنايتها وتوفير المواد اللازمة لقیامپا وتقدمپا » کا ساعد على 
ذلك براعة الصبائع المصرى وقدرته ومثابرته , وما درج عليه من التخصص 
سوا بیو می odas‏ . ومن ثم لت کل أسرة تتوارث صناعة 
واحدة طوال أ جيال عديدة 


وقد وهب اللہ مصر فضلا عن خصوبة ارضپا. RR DS.‏ 
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فى ترية هذه الآرض وال ختلطة شاه » وتلك هى العادن M‏ برع الصریون 
منذ أقدم المصور فى الكشف با واستخلاصبا واستخداما.فکانت هى الدعامة 
اتی قامت الصناعة hyle‏ .9 0 


وكان أول المعادن ای فطن ا حصریون إلى وجودها ومنفعتبا هو معدن 
النحاس ء الذى عثروا عليه فى المجهراء الشرقية وفى صحراء سينا » واستخر جوه 
یکیات وفيرة واستخدموه فى مخللقت #مقافات., وکانوا بعد حصولہم عليه فى 
صورته الاولة يصمرونه فى أفراخ خاصة . حى إذا توصلوا إلى مادته AN‏ 
راحوا بطرقونها حى تتحول إلى :صحائف رقيقة » يهل علیہم بعد ذلك 
GS‏ کا شاءون . وهكذا آمکن الفسائع الهری منذ أوائل عصر 
اسر القدعة أن يصنع الآنة اللات وال سلجة .وكل احتیاجات الجتيع. من 
lei:‏ المطروق . 


ومنذ عصر الدولة الوسطي عدأ pall‏ يون مخلطون النحاس بالقصدر I‏ 


می اروز . وقد ظلوا یتوسمون فى استخدام هذا المعدن الجديد . حتى حل 
ق عصر الدولة الحديثة عل الا 


أما الحديد فقد اكتشفه افر بون واستخرجوه منذ المصور الساقة على 
التاريخ ٠‏ ولكهم لم يتتفخزا 4 إلا فعصر الدولة الوسطى . وقد أ كثروا من 
استخدامه بعد ذلك بائندریج » جى انتعاضوا به عن النحاش yato‏ فى 
كثير من الصناءات › ولا سي صناعةالإسلحة وغی‌ها من الألات والآدوات 
الق. تاج إلى كثير من الصلابة وقوة الاحتال . 

رکان الذهب كذلك من العادن الى عرهبا المصريون منذ أقدم العصور 
وقد آظیروا فى صناعته براغة منقطعہ النظيرء رلا رال عضر الحلى الذهبيه 
التی بيت لنا منذ الزس السابقمعل التاريخ :شید لهم »احدى والذوق الرضع 
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کان يغظى راس مومیاء توت عنم آمون » 
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ولقف قد رتيمق هذا الضمار عند se‏ م بلغوا منزلة لاتقل عن منز ali‏ 
الصائنین فی العصر الحديث.ولعل آروعدلیل عل ذلك جموعة A SEN‏ 
تم | کتشافبا في مقبر مقبرة الاك , توت علخ آمون » Ma e‏ تعتبر من أبدع N‏ 
dia‏ الإنسان فی کل عصور التاريخ . وهی تنكون من عدد كبير 
من قطع ا لی المصنوعة من الذهب ا حالص » ومن عدد كبير كذلك من 
التوايبت وللوائد وللقاعد وغير ذلك من قطع الائات المكدوة کلبا برقائق 
الذهب فى منظر ملب الالاب ٠.‏ 


وعلى الرغم من ندرة الفضة فى الأراضى المصرية » أظبر الصربون كذلك 
فى استخدامها Yil,‏ تقل عن براعتهم فى استخدام الذهب . 

وفضلا عن الصتاءات المعدنية > أن الصر يون الصناعات ا حشیة . وقد 
توفرت لدجم الأخماب الحلية المستخرجة من الاشجار المع EE a‏ والال 
والسنط والبق والصفصاف . ولكن هذه الاغشاب لم تكن تصلح okkal‏ 
الراقية ء ومن مم عمل الصریونو على استيراد أنواع الحشب الجيد من الخارج 
ارز والسرو وال بنوس . ,بيد أن هذه ال خشاب لصعوبة انول ليا کان 
يقتصر استعالبا على النایه اله ور الملكية والعائر ا حکومیة وسواری AN‏ 
والقرارب القدسة . أماغيا عدا ذلك فكان ااصریون ستخدمون AEI‏ 
احلية ؛ وكانوا' يصنمون مثها القن والقائیل والتوابيت والئواویس ومواند 
القرابين وغير ذلك من أثاث المعايد والنازل . وقد برعوا على الخصوص فى 
بناء القن . وکاتوا فى عصورم الأولى بصنمون biu‏ صغيرة أو قوارب من 
سيقآن البردی تحمابا میاه النيل » ثم تیرجوا مع الزمن فى صناعتهایحتی أصبح 
لصر فى أوائل عصر الدولة القديمة سفن ضخمة من الدب تجوب البحسسار : 
وکانت بعض هذه السفن تقوم نقل البضائع والاخشاب si‏ الساحل 
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الفينيق إلى عاصمة مصر فى عهد الملك سنظرو أول مارك الاسرة الرابعة ۰ ومن 
ذلك أسطول يتكون من أربعين سفينة قام فى عبد هذا الاك بنقل حولة ضخمة 
من الخشب ا یك الذى تاز به غری آسيا . وقد بقيث لنا بین الآثار سفینة 
ضخمة يبلغ طولبا أربعة وأربعین مترا و بلخ عرضها ee‏ 
وقد تم صنعبا فى عرد الاك خوفو من خشب الارز المستورد من الساحل 
الفينيقى » وتدل صناعتها عل تفوق عظم فى هذا المضمار ‏ لم يبلغه أى شعب من 


الشعوب القديمة. وكان المصربون فى عصر الامبراطورية يقومون ببناء 
الأساطيل الضخمة من السفن ا حربیة .کا أنهم فى عصر الدولة ا حدیئة أصبحوا 
يزخرفؤن اللتقن :ويزينونما بالرسوم ا حیلة ويروقوتما AIN‏ البراقة وجعلون 
مؤخرتہا على شكل باقة من زهور البردی ۔ وقد أ کثر ا مصریون من بناء السفن 
المتينة لنقل کنل الجرانيت والدرور بت والازلت وعيره من الاحجار الثقبلة من 


ہے پت ےہ یڈ EST SIE a‏ ہے ہھ رس تام أهلي. رجت Al e‏ کے ا ی ےی 


1 کا‎ 3 
۱۷۷۷۷۷۰۰۲۱۲۲۹۹۹۷ x 


م صندوق Gras‏ منم ا مرخ من آثار توت عنخ آمون 8 
i‏ ۰ رغل غطائه عمال سفینةرائعه > : 
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افحاجر إلى مواطن بناء الإهرامات ورالحاید عن طریق JA‏ ؛ وکانت بعض 
مه الكثل تبلخ آلف تمن . وفضالا عن استخدام الب فى a‏ السقن . 
allaan’‏ بون كذالك dh‏ ا منازل » فکانوا يحون Pie‏ م7 
وأبواما ونوافذها وينقشواما بأبدع| لوان کا کاتواهننون‌من! شب كثيراً 
من قطم الا ناب کالمناضد والقاعد والآرائك والاسرة » وكانوا بنحتون 
أقدإميا فى الغالب على شکل أقدام الآنود أو غيرها من الضواري .وقد أبدعوا 
عل uo yaki‏ فى صنع اث الملوك ؛ فكانوا يصوغونه فى::قوالب دقيقة 
رائعة ء ویکسونہ برقائق افذهب والفضة . ويطممونه بالأحجاز GER‏ بة EN‏ 
الاتواع والللزان» ورمون عليه من الصور والناظر الطبيعية ما يأخذ 
UN‏ . کا کافو! يصنعون من الخعب الاثائ الجنائرى ولا سما التوابیت 
التى کانوا اون بعضپا على شكل الوماء البشر يه . وکانوا بنقشون علہا کتیآ 
من لتصوص he As‏ ویطلو با أ بدع AJD‏ . وكاتوا يضتعون 
من اتنب کلائ أقات الايد كالصنادين والنوآویس وا لاق واقوازب 
المقدسة وغير ذلك من القتنیات والتحف الينة 

وقد راج کذلكے لدی المصريين استعال الا :وسفن صناعة AT‏ الفاخر 
العابد والقصور ۰ وكاتوا پستوردونہ من البلاد الجنوبية . وقد بت لنا من 
صناعة الابنوس Ant‏ ية من القاعد وللناضد ولصنادیق N,‏ 
رالراییت لاا 
كا عرف المصريون صناعةالعاج » وکانوا بأخذونه من سن Ja‏ أو عظام 
فرس البحر ؛ ویصنعون منه الآدوات الصعبرء الدقيقة ولا سما أدوات الزيئة 
وقد برعوا فى ذلك al,‏ عظیمة وأببعواکل [بداع . 

وعرف الصر ون صناعة الفیشای منذ العصور السابقة على التار بخ f‏ ولم 
يفتأوا برتقون بها حتى جعاوا منہا صقاعة رفيعة فى آوائل عصر الدولة القديمة . 
وقد كانوا بحصلون على القيشانى من حجر الكوارتز والرمل السلیی 
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۲۰ ۰ ۳ 
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والنطرون ء وکانوا بصنعرن UN‏ الصغيرة Oy‏ والخرز وغير ذلك 
من الاشیاء الدقيقة  0١‏ 


وقد توصلوا كذلك إلى صناعة الرجاي منذ بداية المصور التاريحية .. .بيد 


: 
: 
| 
| 


د مقصورة عرش توت عنخ آمون تحیط با مايل ذهبية » 
دوهی من آروع أمثلة الصناعة ا صر ية الدقيقة» 
آنہم لم يبلنوا الدرجة العظیمة من إثقان مذه Heli‏ اشتبروا ما إلا في 


SE 
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وارتفعت مستوبات تتا جه وقشكيلم وز خرفته . وکانوا يصنعونه من الکوارٹز 
أو الرمل SAA‏ مع النطرون ويضيمون إلى عجائته بض مرکیات ١‏ :لمادن 
وكانت اکر ألو ان الزجاج رواجأ یم !9 یض والاسود والازرق والاحر 
والاخضر والاصفر . وقد بلقت صناعة الزجاح ذروت-! فى القرن 
لتاق قبل الیلاد . وكانت الإسكندرية من أكبر مراكر زنتاجه فى 

. القدم‎ pa 


وكان قدماء المصريين أول شمب ,برع فى صناعة الورق . وکانت هذ. 
الصناعة من أعظم وأروع u‏ مصر لحضارة البشرية فى کی سی 
وقد استتط سی الآوائل صفحات الورق تس 
فنا اثبات متقشرآً بوادی النيل ف ذلك الحين 

نکن مب لب Did‏ بارا عل مت 
ابا وبا ge‏ تصیح صفحات ae‏ ملساء ماد 2 ٠‏ وکانوا 
جنعون و وچ ہلغ الواحد مها سين متراً . وقد كأنت هذه 

روا ۔ هی اسیر الأول رالاعظم لاققار 

وازدهار ان ii,‏ كله بعد ذاش ٠‏ وکا كان ناء الام (لآاخری 
DAE‏ الط فى مصر کانوا كذلك یستوردون الورق مها لیکون ut‏ لامل 
ق بلادم . ومن عم غدت مصر Sr‏ 002 و تصدیره إلى کل أقطار 
الام القد.م . 


وکانت متا اة الفزل ars‏ من أقدم الصنامات ق مصر. PET‏ يوك 
پقتجون آنواط فاخرة من القیاش المصنوع من الکنان أو الصوف أو القطن 


lv. 


أوالحرير » وقد اشتهروا بأنسجتهم اتی تکاد تضاهی فى رقتها ونعومتوا أرق 
اللسوجات فى غصرنا الحديث . 


وتعتبر صناعة الفخار من أقدم الصناعات التى عرفبا الصریون » وکافت 
تقوم بدور هام فى حياتهم ايومية . وکانوا بصنعون الانية الفخارية من الطمى. 
ثم یضعونہا فى أفران خاصة لتبكتسب الصلاة واقون الطلوب . وكانت ألوان 
الآنية الفخارية تتفاوت تبعاً لنوع الطمی الذى يستع او نه وما بدخل فى تركيبه 


من أ كاسيد معدنية أو من مواد عضوية » ومن هذه الآلوان الاسود والاحر: 


والرمادی . وما فتىء المصريون بزدادون مپارة فى هذه الصناعة حتی أمكنهم منذ 
أقدم الحصور "أن بنتجوا نوعاً من الاوانی المصقولة اازدانة بالالوان المتباينة 
والقوش البديعة . 


كذلك تعتبر من أقدم الصناعات التىعرفها المصريونصناعة الانية الحجرية. 
وقد استطاعوا أن ينحتوا عن مختاف أنواع الاحجار اللينة والصلبة أنواعاً 
متباينة من الانية . ومن آیدعبا ما صنعوه من امرس والديوريت والشست 
والبازلت وا esT‏ . ومن آروع انجموعات الحجرية الى بقست لا من آثارم 
جموعة الاك زوسر ء التی ie‏ عليها داخل هرمه . ومن بینہا آذية تبدو من 
فرط Ur‏ ودقة صناعتها KE‏ استعان صانبا فى تشكيابا وصقلہا بأحدت 
الالات الى نستخدمها فى عصر نا الحاضر . 


وكان من أبرز الصناعات heal, à pall‏ آدوات الزینة والترف الى 
تفوق الصریون فى صنعبا وسبقوا فى ذلك أ كثر الامم العاصرة لهم . 
وكان من أجل ما أتتجوه من هذه الآدوات القلائد والعقود والاساور 
والخواتم والامشاط والدبایس . وكانوا يصنعون هذه الادوات من الحجر 
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أو المدف أو الماج أو الزجاج أو القیشانی . کا کانوا يصنعون الساحیق 
والاصباغ الى لا تقل بعودة عن أرق المنتجات Ba]‏ 
وقد بلغ الصریون فى کل هذه الصناعات ونی غيرها hi‏ لم تبلنه 
أمة أخرى فكانوا فى يال الصناعة أسائذة کل الشعوب. 


الحث الثالث 
el‏ 


حین .فاضت حاصلات الزراعة ومنتجات الصناعة فى مصر مذ أقدم 
العصور ‏ شعر المصريون: بالمخاجة إلى JAN‏ ومن ثم ازدهرت التجارة لدجم 


وقدصنعوا السفن paki‏ راشا Jia‏ التار يخ لنقل حا صلاتهم ومنتجاتهم علىمماه. 


الیل من مكان إلى A‏ ليتبأدلوظ فيا بينهم ۰ وکان لكل مدينة وقرية سوق 
٠٠‏ غامة تام کل أسبوع لتبادل الحاصلاث والمنتجات كذلك . 


وكانت وسيلة الیغ والشرأء ؛ من المضر بين فی بداية الام هی المقايضة » 
دلکنہم لم توا أن ابٹکروا خلقات ذات وزن معين من النہب أو النحاس 
اسکون وسیلتہم فی التجارة صکانت هذه ھی أول عملة عرفها اتاریخ . کا أنهم 
عرفوا من وسائل AEA‏ والمكاييل توالقابین » وعرفوا عقود البيع 
والشراء والسجلات زالاسالات: غير ذلك من الرثائق 9 لا زالی تمتعمل 
فى النجارة إلى آیوم . 


وحين تمكن المصريون من بناء السفن الكبيرة فى i Pose aha,‏ خية » 
خرجوا بها هن نطاق النیل إلى البحار الکبری » فكانت أساطیلہم التجاریة 
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فى ذلك الزمن البعید تجوب البحرین الابيض I‏ حاملة تلف الحاصلات 
والتجات المصربة إلى فيفيقيا ورودس. وقبرص وكريت والسودان والصومال 
وغيرها , م تعود منها حاملة بعض Adele‏ ومنتجاتھاکخدب الارز و السرو 
والابنوس والعاج والعطور والیغور . کا كات مصر تستورد الذهب من 
النوبة » والنحاس zul,‏ من سينا. . والفضة واللازورد والابسديان من 
غرب أسيا وأرخبيل اليونان . 

وکان الصر بون پستجابون Les‏ من حانجياتهم من الصومال التى كانوا 
ia‏ بلاد « بونت» ؛ وکانوا لک بصلوا إلا بضطرون إلى عبور الصحراء 
الشرقية القاحلة تی ببلغوا شواطیء البحر الاجر . وهى رحلة شاقة كثيرة 
الأخطار والتكاليف . ولذلك قام الاك سنوسرت الثالث فى عصرالدولة الوسطی 
٠‏ يعفر قناة تصل البحر الاحر عند خلیج البویس بالبحيرات المرة فى شرق 
٠‏ الدلتا . وكان ا مؤرخون الیونانیون ؛سمونہا Eia‏ سيزوستريس » . وقد كانت 
هذه القناة فى ذلك الزمن البعید تلك طربقاً يطابق فى مسافة غير قصيرة ذات 
٠‏ الطريق الذى تسلکہ قناة السويس الحالية . 

وكان اتصال قدماء المصريين بيرم من الآمم المعاصرة لحم بقصد تبادل 
الملعسييلا كذ لك إلى تبادل الثقافات وغيرها من عناصر الحضارة ومظاهرها. فكان 
ذلك أثرة العميق فى مصر وق العم الآخري على السواء . وتدلنا الاثار على 
كثير من.مظاهر الخضبارة المصرية نی انتقلبت إلى بلاد شال أفريقيا وجنوب 
أورويا وغرب آسیا. , ومن تم كانت التجارة هى الوسيلة لاثك ارالمد نية المصرية 
فى کل أقطار العالم القد.م . 


مكانةم ص فى العالالقدیر 


رأينا نی الفصول السالقة مدی ما وصل إليه المصريون فى أقدم الەصور من 
حضارة sul.‏ حضارة المصريين فى غيرهم من الشعوب المعاصرة لهم ء 
رما AEK‏ بلنتہا مصر بين غيرها من بلاد المالم القديم ؟ 

لتد قامت الصلة بین مصر وماكان بعاررها من الاقطار منذ العصور N‏ 
على التاريخ . وما نت تنوئق > بلغت ذروتها فى عصر الامبراطورية » 
حين لم تفتصر هذه الصلة على معرفة المصربين الاحوال الكثير من تلك الاقطار 
وتبادلہم معها آنزاع التجارة وألوان الثقافة وغيرها من مظاهر الحضارة 
الختلفة ٠‏ وتا انتهى الام يم إلى خضاعبا والسيطرة عاہا وإدماجہا فى دو 
واحدة بلس على عرشيا فرعون 


وقد كان الصریون منذ العصور السابقة على التاريخ لا يفتأون يتطلمون 


بأتظارهم إلى المناطق التى تاخم بلادهم ول ما وراء هذه المناطق RE‏ 


يستخر جون النحاس من صحراء سينا . وكانوا يستخر جون الذهب من جال 
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وبطاردو نها إلى مسافات بعيدة . حتی يكفلوا تأمين الطرق إلى الناجم واحاجر» 
کا کفلوا تأمين طرق التجارة . 
وکانوا منذ أوائل عصر الدولة القدمة ييعثون بالحلات نحو البلاد الجنوبية 
لتعود معا ما فى تلك البلاد من خيرات . فکانت تتوغل فى لاد الغوبة 
والسودان حتی تصل إلى الصومال وما جاورها من الاقطار الواقعة عل‌الشداطئین 
الأفريق والاسیوی وکانوا يسمومما بلاد د يونت » ؛ وتأقى معبا عا کان یتوافر 
فها من ا حاصلات ولا شيا العاج والآبنوس والبخور والطور ٠‏ ومن ثم 
توثقت صلات «صر تلك البلاد . وانتشرت فما الحضارة المصرية منذ بداية 
العصور التارخية . أما على الحدود الذریة اصر فكانت الحاميات ااصربة 
ir‏ تصسد عادية القب‌ائل الفيرة ۰ ولاسیا قبائل شعبین كانوا 
يسمونها « التحنو » و « الفحو » . وکان شعب « التحنو » من الشعوب 
الافر يقية الى تقم فى الاراضی الماخمة لصر e‏ بیما كان شعب « القحوء من 
الشعوب ااشمالية البيضاء » وقد هاجر هن سواحل أوروبا واستقر فى شمال أفريةيا 
منذ أوائل عصر الدولة القديمة المصرية وأخذ يغير على شعب « التحنو » ويحتل 
أراضيه Tas‏ فشي . فكان هذا الشعب تحت ضغط الغزو مجر مواطنه الاصلية 
حاولا التسلل إلى مصر . ولكن ااصر بين ردوه على أعقابه ۰ ومن ثم استسم 
لسلطان شعب ٠‏ الحو » وانتبی الام باندماجه فيه» وأصبحت السبطرة على 
حدود مصر N‏ لذلك الشعب الجديد الذى أصبم بدوره داعم التيديد اتلك 
الحدود والاعتداء علا ٠‏ مسا كان مبعث کشیر من المتاعب لصر ۰ ولکن 
pall‏ بین کانوا يقبرو نه على الدوام و طردونه . أما فى الشمال فكانت السفن 
المصرية الكبيرة مند Dha‏ عصر الدولة القديمة ۰ بل وقبل ذلك ۰ مخر عباب 
البحر الا"بیض ١‏ انو سط إلى كثير من شواطنه و جزره ولاسماقبرص وکریت: 
وتتقل إليبا كثيرآ من مظاهر الحضارة الصربة الى انتفات بعد ذلك إلى 


- | "۱۴ — 

اليونان » وقام على أساسها صرح الحضارة اليونانية . وأمافى الشرق فکانت 
الصلة بين مصر ولہنان قائمة منذ أقدم العصور . وقد رأبنا كيف أرسل N‏ 
سنفرو فى بداية عصر الدولة القديمة أسطولا من السعئ إلى لہنان لا۔تحضار 
حولة ضخمة من ale]‏ . كا كانت السفن CEY‏ ترویم وتجىء پین مصر 
وسوريا . وكان عة طريق بری يصل كذلك بين مصر وفلسطين عبر صحراء 
سينا . وكان الفراعنة منذ أقدم العصور بهتمون أعظم الاهتام بتأمين ذلك 
الطريق . حتى لةد اضطروا فى عبد الاسرتين اخامسة والسادسة إلى غزو يعض 
المدن الفلسطيفية والاسقيلاء عليها لکذالة الطمأنيئة اللازمة اقوافل المصرية فى 
ذهابها وعودتها ١‏ وكانت المدن السومر بة الواقعة فى منطقة ما بين النہرین تتطاحن 
فا ینوا منذ عام ۲۸۰۰ قبل الميلاد . حتى أمكن للملك سرجون ال کدی أن 
بسیطر علہا فى عام ۲۳۵۰ قبل AU‏ » ويؤسس Jal‏ امبراطورية سامية فى 
التاریخ . بيد أن هذه الاميراطورية لم تليث أن انبارت بعد قرنين من ILA‏ 
نحت وطأة الجوتيين » وهم من الشعوب غير السامية الى وفدت من شمال شرق 
اسيا ومن ثم دخلت ا لحطارۃ السومرية فى عصرها اثانى . وقد ازدهرت فى 
ذلك العصر عل « آور » الى كان لها ی تاريخ تلك البلاد شأن عظيم ٠‏ فيد 
أن هذه المملكة لم تلبت أن انهارت بدورها وظیرت فى بلاد ما بين النہرین 
الآسرة البابلية الأولى عام ۱۸۰۳ قبل الميلاد » وقد بلغت ذروة جدها فى عبد 
الاك حمورانى» أى فى عام ۱۷۲۸ قبل البلاد » وكان ذلك فى أواخر عصر 
الدولة الوسطی فی مصر ۰ وقد کان للسومريين صلات قدية بالمدن السورية » 

ومن ثم كانت هذه الدن ملتق ا حضار تین المصرية والسومرية . 
وقد حدث فى أواخر عصر الدولة الوسطى أن نزحت بعض شعوب آسیا 
إلى بلاد الشرق الأوسط : فسقطت بايل نحت وطأة الكاسيين ؛ وسقطت pas‏ 
تحت وطأة الیکسوس وا تكن مصر قبل ذلك تمرف مرارة الحضوع الح 
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الأجنى » و[ماکانت تعيش داخل حدودھا تی طبأنيئة وسلام ۰ حتى حلت‎ 
ها تلك التكبة » فتعلبت منبا درساً پا بصعب عليها أن تفساء » وأحركى‎ 
أما لايمكن أن تنعم بالحرية أوا لحياة الکرعةمادام ترك قوى الشر من<و طا‎ 
تسعى إلى احتلاھا و [ذلالما ؛ فا واتهاالفرصاحنی ثارت على البکسوس وأعلنت‎ 
الحرب علیہم وقبرتهم ثم طردتهم إلى خارج حدودها . ومنذ ذلك ا حین ظات‎ 
دعاها لان نتخذ أهية الدقم‎ Le » مصر مفتوحة العينين ساهرة على سلامتبا‎ 
الشعرب الى تخشى غدرها أو‎ ge] عن نفسبا كا دعاھا لان تادر إلى‎ 
لا نطممن إلى نواباها . وقد كان التوقيق فى ذلك حلیفما ء فظلت تنتقل من قصر‎ 
» إلى نصر » حتی دانت لپا کل بلاد غرب آسیا وجزر البحر الابیض المتوسط‎ 
ومن ثم ارتفع صرح الدولة المصرية واتبعت رقتہا » فأصبح ملكبا آقوی‎ 
امبراطوریة من أعظم امبراطوریات‎ Jap ملوك الأرض » وأصبح ۔لطانہ‎ 
فى ذلك العصر الزاهر بهرعون إليبا‎ pal تاریخ . وكان أمراء البلاد الخاضعة‎ 
ليقدموا لفرعون الجزية مع فروض الطاعة والولاء. . وكانت تناح لهم الفرصة.‎ 
_ بذاك لان بروا تلك البلاد انی طالا تطلموا إلى رؤيتم! ء وطالا معواعن روعة‎ 
مدنها ورفعة مدنيتها  حتى إذا لفیا بعد ذلك ديارهم » وقد بہرت الحضارة‎ 
المصرية أنظارم » راحوا ينتبجون سبیابا و یذسجون على منواابا . وقد كان‎ 
للآثار المضرية الفضل الاكبر فى تخلید كثير من مظاهر حضارات الشعوب‎ 
الفتلفة لی خضعت صر أو تطلمت لصداقتها فى عصر الا راطوریة ؛‎ 
أبراء تلك الضموب وقد‎ JE إذ احتفظت تلك الاثار بكثير م فى الصور‎ 
الوطنية » وم یئم المتميزة يحملون خیں ما نتجتہ بلادهم من‎ srl أقبلوا‎ 
وأحجار كرية وتحف نادرة ليقدهوها‎ ine مزروعات ومصنوعات ومعادن‎ 


Bin lin‏ عون . وقد کات هده الصور هی المصدر ر اللاوحد أحماناً 


~ ۱۹۵ - 


بكثير مما عرفناه عن شعوب قرص وكريت وبابل وآشور ومیتانی وخيتا 
وسوريا ولنان وظسطين lady‏ والسودان وبلاد بونت ٠‏ خلال عصر 
الامبراطورية المصرية ۰ أى مذ أ كثر من ثلائة آلاف عام . وهكذا 
تافقت خيرات الام ققدم عل مصر فى ذلك الحین e‏ وامتلات Isle‏ 
وخرائنہا بقدر مائل من نفائس الارض . فازدهرت الحضارة المصرية 
هذا الثراء فى كل صورها وعناصرها » وزخرت البلاد بروائع الفنون 
ودائع الاداب » رمتع المصريون محياة Ele‏ بأسباب السيادة والسمادة فى ظل 
الرفاهية والرخاء . ۱ 


بيد أن الامبراطورية الصرية لم تلبت أن اصطدمت بکثیر من التاعب 
وااصاعب Jld‏ والخارج ء فا انتبی عبد السرة الثامنة عشرة » حى 
كانت تسانی كثيراً من النفكك والتصدع ٠‏ وقد فقدت كثيراً من البلاد 
الخاضعة لبا . بل لقد تجرأت کشیر من البلاد على مناوأتها والطمع فى غزوها 
والسطرة عليها ؛ ولا سيا بعض الشعوب الآوروبية الى تحالفت مع القبائل 
Zul‏ وأغارت على مصر من البر والبحر » فكان خطرها عليبا لا بقل عن 
خطر البكسوس ۰ بل بزید عليه , ولا أن تمكن الفراعنة من صدھاء وقد 


٠ 5‏ اشقيك معبا رمسیس الثالث فى موقعة حا مة وهز مہا عام ۱۱۸۷ قبل الميلاد . 


وقد مردت على مصر سورپا ولبنان وفلسطين واستطاع الملك داوود فى ذلك 
الحين تکرن ماكة اسرائیل ؛ منتبزاً فرصة الازمات الى تواجه مصر. 

وبدأت دول أشور تسيطر على بلاد ما بين النہرین . وتتطلع بأنظارها نحو 
. الأقطار الواقعة على حدودها الغربية فاصطدمت عصر . ومن ثم دخلت مصر 
ف مرحلة عنيفة من التطاحن مع الا"شوریین ؛ م مع الفرس ۰ عم مع اليونان » 
“م مع الرومان : فتفاعات حضارتہا مع حضارات هده الآمم جیعاً وأرت فيبا 
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. وتأئرت با » ولکنبا احتفظك على الدوام بأسبقيتها وأماتها‎ . 
 رحبلا وقد كان للحضارة المصرية الأثر الا كبر منذ أقدم العصور فى جور‎ 
الآبيض ولا سپ قبرض وکریت عا كانت هی انب الذى ارتوی منه علساء‎ 
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الا كبر‎ NE pall یین علیہم من فضل ۰ وکان الحضارة‎ pal وشیدون با‎ 
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. أن وع آیات الجد والخاود‎ 
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ae (n)‏ جلة الشرق و اضر ب 


www.christianlib.com 


- ملو اسه 


12.—A History of Egypt, by. Breasted, 

13-۸ History of The Ancient Egyptians, by Breasted, 

14. - Ancient Records of Egypt, by +۰. 

19.—A History of Egypt, by Petrie, 

16.—A Short History of Fgypt, by Weigall. 

17. A History of Egypt, by james Baikle. 

18 —The History of Egypt, by S. Sharpe. 

19.—History of Egypt, hy Lane Pool. 

20.—The Nile, by Wallis Budge. 

21.—Prehistoric Egypt, by ۰ 

22,— The Ancient Empires of the East, by Sayce, 

23.— Thc Religion of The Ancient Egyptian, by 511500111 

24 The Religion of tbe Ancient Egyptian, by Wiedemasa. 

25.—Religion of Ancient Egypt, by Säyce. 

26.—A Handbook of Egyptian Religion, by Erman. 

27.- Religions Life in Ancient Egypt, by Petrie. 

28.—From the Stone Age to Christianity, by Anchor. 

29.—From Fetish to God in Ancient Egxpt by Budge. 

30.— The Development of Regligion and Tho_ght in Ancient 
Egypt, by Breasted. 

31, The Wisdom of Egypt, by Oesterley. 

32. Recherches sur Les Origihes de L'Egypte, Par Morgan, 

33. Histoire de la Civilisation EgypHénue, par jaquier. 

34. L'Egypte sous les Pharaons, par Champolion; 

35, Précis d'Histoire de L’Egypte, par Gauthier. 

36, Resume ua de ۱۳۳۱۱۵۱۵۱۲۵ de Egypte, par 
Arthur Rhone. 

37. Historie de Egypte, par نواس‎ Figeac. 


- ۱۷۱ - 


Geographie Ancienne de la Basse Egypte, par Viconte 
iasque de Rouge. 


Le Nil et la Civlisation Egyptienne, par Moret. 
Memoires Sur L'Egypte Ancienne et Moderne, par Bour- 
guignon ۰ 

Memoires Géographique et historique Sur PEgypate, par 
Quartermere. 

La Religion des Egyptiens, par Wild. 

La Religion des Egyptiens, par Naville. 

Isis et Osiris, par Plutarque . 

Histoire des Institutions de l’Ancienne Egypte, par 
Pirenne. 

Recherches sur les sources Egyptiennes de ta litterature 
Sapientale d’Israel, pa. paul Humbert. 

Les Peuples de i’Orient Méditerranéen, Par Drioton et 
Vandier. 


www.christianlib.com 


46, 


47, 


48.—Histoire de la Nation Egypliemme, par Hanotaux, 


www.christianlib.com 


تقدم الدكتور ٠. - ٠ ٠ ٠. T‏ د 
مف : a‏ 298454607 ےج 9ه ss‏ :8 ۲ 
الأقباط هم السلالة المباشرة لشدماء المصريين . . ١ ٠١‏ 

لاد لدراسة تاريخ نے الاقباط من اليد لحا دراسة تاريخ قدماء 
المرین . . . ۰ ...۲ 
موضوعات هذا JH‏ من موسوعة تاريخ ات .4.2 


الفصل الأول : نشأة الآمة الصرة . . . . ۰ : ٩‏ 

ايحت الأول : ميلاد ا حضع الصری . . . ٠١ ٠‏ 
موف ےم من اه و ها + (٠١‏ 
لئ لاصریة فى المصور السحيقة وتطورها ۰ ١١ ٠‏ 
حباة المصريين فىالعصر الحجری a‏ .۰ ۱۲ 
نزول المصر بين [لىوادى النيل واحترافيم الزراعة ۰ ٠‏ ۱۳ 
بناء الساکن وشاة الاسرق . . . . ۰ ۱۳ 
إتباء العصر ا حجری وانداء عصر الحاس . ٠.‏ ۱۳ 

البحث الثانی : اصل المصريين . . . . . ۰ 4( 
المصريون من سلالة البحر الا یض المنوسط 3 ۰ ET‏ 
الأجناس الى نزحت إلى مصر . : . ٠١‏ 18 
(حتفاظ on all‏ خصائص عنصرهم الاصیل ٠‏ ۱۵ 


-wm سب‎ 


البحث الثالٹ : عوامل قيام نارق المصرية 
خضوبة التربة 
إعتدال الناخ : 
الوقع الممتاز 
الحدود المنيعة 
وفرة المعادن 


الفصل الثانى : قیام الدولةالمصرية . . . . بے 
البح الأول : النظام السياسى ۱ 
تطور التنظیم الاجتماعى ۰ 
الاتجاه نمو اتماد آقالم الوادی 
[تحاد الوجه القيل واتحاد الوجه ابعری . 
[تحاد الوجپین القبل والبحرى فى دوه واحدة . 
تضم التاريج المصرى لدم . . . 
البحث الثانى : النظام الاداری ‏ . ۱ 
النظام الملكى فى پش یہ 
سلطان فرعون نے 
مستوليات الوزیر والإدارات الى بشرف علہا l‏ 
[ختصاصات حکام الأقالم 
تكوين الجيش والاسطول 
البحث الثالث : النظام Ju‏ | 
MN‏ لدى قدماء المصريين 
القوانين y pall‏ القذيمة بياس القوانين الحديئة 
قوانین ہ منتوحتب » Tr‏ 


www.christianlib.com 


16 


www:christianlib.com 


— Wem 
منهة‎ 
١ . A ۰ 5 8 » قرانين اك د تمس‎ 
Ye š 2 5 » قوانين الاك , حور حب‎ 


عا كمة المتآمرين عل اغتيال رمسيس الثالك ٠.0‏ ۳۰ 
التنظيم لقضاقٰ . . . . م ٠‏ . (۳ 
تشکیل ا حاکم وأنواعبا واختصاصانها ٠.000.‏ ۲۲ 
ہس سپ :الحياة الاجتاسية ‏ . . . . . . ٠‏ ۳۳ 
۱ 9 ۰ ۶ 2 ۰ 
bA‏ . . 38377 ۳۳ 

المرأة ومكانتا فى الاسرة ö‏ ہہ یتم 8 Y‏ 

الإثاء وتريشم وتخليمهم . . . . ۰ 8م 

G GA‏ وو . . . »هو 

الأعياد والمآدب والفلات . . . . . 4٠0‏ 

6۱ ۰ .. . A a الفضل‎ 
TE . ٠... ah الحت الأول : الامان‎ 

إيمان قدماء all‏ ين باه اكات لعصور ‏ 44 

السبب فيايدو من تنددآ efb‏ . . ۰ ۰ 66 

مذامب الكبنة وأفرها فى تعقيد دیاتہم . .۰ ۰ 41 

تاسوع مین میں ا هم . . ۰ ٩۷‏ 


7 ملف ty ۰ ۰ oo. ý ۰ A‏ 
نظریات كهنة طيبة وساس ودفدره l‏ ۰ 1۸ 
إستغلال الدين فى خدمة السياسة . > 4۸ 


معتقدات عامة الشعب ید 


www.christianlib.com 
سے‎ 1W 5 

عدالافاصچوپ ے جک ری یہ و 
٠ . . were‏ 38 
عید الاله « آمون ء و و te‏ 
البحث السادس : أثر العقائد المصرية فى الامم الآخری wor‏ 
أثر العقائد الصرية فى البلاد الآفريقية والأسيوية ٠‏ 1۷ 
أثرهافى سكان الوبة . . . . . .6 ٩۷‏ 
أثرها فى سورپا . . م . .. W۷‏ 
٩۷ ٠ .. . est‏ 
أثرها فى ایونان a‏ . ہے م .۰ ٩۸‏ 
أثرهافى الاولة ااروساية . . . ۰ ۰ ۹۸ 


الفصل الخامس : الحياة ٠ . . . . .. . AB‏ 5 
I NE‏ : الکتایقة . . . . ع .۔ ۷۲ 
[كتشاف الصر ین الكتابة منذ بدایة تاريخيم ٠‏ ۷۱ 
كيفية اکتشاف الكتاية وتطورها . . ٠.‏ ۷۱ 
الكتابة الصرية هى أصل الكتابة الفيذيقية واليونانية 
واللانينية والاوروية ZW‏ . . . ۷ ` 
الكتابة الميروغايفية وا غیراطیقیة Kübel,‏ . ۷۲ 
آدرات الكتابة 0+ WN‏ 
آخر تطور للكتابة المصرية القديمة عوالنة القبطية ٠.‏ ۷۰ 
[كتشاف الكتابة الفرعونية فى العصر الحديك 2٠.‏ 4/ 
البحث الثانى : التعليم د۹ - ٹ> 9 ۷۵ 
حرص قدماء المصريين على التعليم وتقديسهم له Vo ٠.‏ | 
تعليم الآولاد منذ نعومة أظافرهم e,‏ هلا ظ 


www.christianlib.com 


WA =‏ - 
مراحل التعلبم الابتدائی واثاتری والعالٰ ٠‏ . ولا 
الیحث الثالت؛ الاداب : ف اح Wo e i‏ 
ee‏ ہے ہو يه سه کے 
į‏ — أسطورة رع وپتاح نے ات VA >? à.‏ 
۷ - أسطورة نحاة الیٹر à- os‏ > زا 
۴ ے أسطورة ازین 
í‏ سل u‏ ہار اح ۷۹ 
ب ‏ القصص ف اط ث۴ ی ےم هت o‏ 
28 ای بو ع پا i.‏ 
A‏ . ۰ ۷۴م 
۳ سد قصة الفلاح الفصیح بت یو ےء 5 ۸۳ 
۽ -- قصة الماك خوفو والسحرة ۰ . . ۰ چم 
۾ ب قصة وامون 2 sS‏ % و ير 
دس قصة الاسئلاء على مدينة ٠. . . bh‏ حلم 
ج ‏ الا زاشد 
و شید أوزوريس م . ۰ ۰ ۰ 4م 
Ba‏ ہے ےم یب ير 
۲ شید آنون؛ ۰ ۰ ۰ .۰ . . ۾ 
6 سب اميد النیل و و ےم مہ را ده 
E‏ ام مر نا .الإو 
ه ‏ الح zu,‏ والتأملات .م . د د. .ي 
| س مالم رياح حرتپ؛ . . 4ه 


Y‏ نصائم اللك « حبی ب ونم مم ‘° هه 


۳ - تصائح إلى IK»‏ 
$- نصائع « دافوف» 


ه - نصائح الاك , آشحمت الأول » 


ghi 5‏ د آی ۰ 


۷ س نصائحہ آمتژون « 


۸ - تأملات بائس . 


بو اد ایر 


۰ - تنبو ات ١‏ نفروهو » 


الفصل الماد : البضة LAN‏ 
الحت الأول : Ah‏ 


لد 


على التاريخ . 


aller]‏ من | كث من سن لاق عام 
تقسيم SIEN‏ عشر شهراً وإطلاق del‏ 

الالبا اقصرية علما : 
. (ستخدام العلوم الفلكية فى بناء الاهرامات ‏ . 
صور البروج الاجمية فى سد دييرة ‏ . 


علماء جامعة الإسكندرية الفلكيون _ 


آریشار کوس ٠‏ 


أريستليوس : 
تها خاريس ۔ 


آراتوسوئینوس 


۱.۸ 


www.christianlib.com 


www.christianlib.com 


— ٩/۰ as 
is 1 ۱ 
۱۸ ٠ سو سيجذ وس‎ 
١5 ur salles 
۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الح الثاق 5 الرياضيات‎ 
قد ماء ااصر يبن هم الذين وضعوا أصول الحساب‎ 
۱۱۰ ۰ ‘ ۰ ° ۰ والجير وافندسة‎ 


وحدات الا طوال والساحات والکاییل والوازین ۱۱۱ 
إستخراج مساحة المثلث والدائرة والمكعب والشکل 
الأسطوانى وامرم الناقض ۰ . . ٠.‏ ۱۱۳ 
تلم الرياضيات المصرية ‏ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳ 
الرياضيات الصرة استطاعت أن تلی مسالب 
u‏ . . . . ۰ ۰ ۱۱۲ 
شپادة سقراط وأفلاطون عن براعة المصربين فى 
العلوم الرياضية ‏ . ٠.‏ . + . 1۱۳ 
البحث اثالث : الطب  .‏ مه مه . مه ٠ ٠‏ ۱116 
براعة الصربین فى الطب.منذ أقدم العصور ۰ ٠١‏ ۱۱6 
مكانة الأطباء المصر سن فى pas‏ والبلاد الاخری ٠‏ ۱۱6 
, أعرتب :أشہر bY‏ ا لمر بین ٤٦‏ ۱۱6 
کب الطب الى قيت إلى الیوم . . . . ۱۱۵ 
الاطباء ااضریون ”كوا من تشخیص مائن ین 
وشو رخا اه Me‏ 
مقدرةالاطناء المصريين فى الجرا حة Me.‏ 


كيعية نشخیصہم للا"مراض ۰ ۰ ۰ ۰ ۱11 


‚www.christianlib.com 


OWA . . . .  ءانفلا‎ 

الرقں . . هم o‏ ھ ا ۰ IRA‏ 

الفصل الثامن : الحياة الاقتصادية Er‏ 
البحث الأول : الزراعة ۱4۱ 
u ya‏ وادی الثیل so‏ . ۱:۱ 


إعداد الارض للزراعة وتنظم الری . . ہے ۱4۱ 
( کشا لتوقیت المنوی والاتفاع به لازراعة . ۱:۱ 


واجب الك والدولة نحو الزراعة - 
انام الاتطاعی ۹۲ 
أمنمحعت اثالث ياشيء سد الفيوم 2 
إزدهار الرراعة وأثره فى قيام الإمبراطورية ٠‏ 4#( 
وسائل الرراعة . . . . . : ۱۳ 
احاصیل الوراعية ‏ . . . . . ۰ ۱۵۳ 
الحدائق وتمارها Ike‏ 
اللآعیاد الرراعیة 7 
عيد راس السنة TP‏ 
ito Ren‏ 
عد اریم . . . . ٠ ٠.‏ ۰ ا 
عيد آوزورس 14٦‏ 
الیگ الثانى : الصناعة 


تقدم الصناعة المصرية د العصور R‏ . ۱:۷ 
توافر الواد اللازمة الصناعة. 0 2 


صناعة اللحاس . . 

صناءة الر ونز ۱ و cn‏ 
صناعة aah)‏ 

ا a‏ 
صناعة الفضة 
صناعة ا خدب . 
صناعة الانرس 
صناعة الماج 
ita‏ القیشان 
صناعة الز جاج 
صناعة الورق ۔ 
مناعة الغرل والقسيج 
صناعة الفخار 
الصناعات الحجرية 
أدوات الزينة والترف 

البحث اثالث : التجارة ‏ . er‏ 
عرف الصریون التجارة مذذ المصور السابقة 
اتاریغ 

وسائل التجارة وأدواتها 
التجارة الدولية 
ES‏ ساز وستریس 


أثر التجارة الدولية فى تبادل اثقافات 


على 


۱1۸ 


۱1۸ 


٥|۳ 


۷ 


toy 


www.christianlib.com 
+ 


- YA: — 


الفصل التاسع : مکانة مصر فى العالم القدیم . ۱ ° ۱۹۱ 
قیام الصلة بين مصر والافطار الجاورة لها مند آقدم العصرر ٠‏ ۱۱۱ 
الا اصال بالنو بة والسودان وبلاد بوت . ٠.‏ ۱۱۲ 


الاتصال  . gah‏ . . ہے ۱۲ 
الا تصال رص وكريت والیوثان ۰ ۰ ۱۲ 
الاتصال بلنان‌و-وریا رفلسطين . . . ۰ ۱۱۳ 


طرد الوكسوس وقيام الامراطورية المصرية ‏ ۰ ۱16 

اثر الحضارة الصرية فى البلاد الى خضعت لصر .۰ ١14‏ 

مدی أثر الحضارة المصرية ىكل بلاد العالم القدیم ۰ ١55‏ 

فا ی هه وک ہے کف مه a‏ ۱38 


هرس ۰ ۰ ۰ ۰ ہے رھ ۰ ۰ wr ۴ 7 y‏ 


